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يشعمل الكتاب الذى بين يدى القارئ الكريم على أربعة فصول : ففى 
ا و ت ر ا 
تتضمنه من سمات أسلوبية يتميز بها الوحى المكى الذى تنتسب إليه » كما 
أبرزت الخصائص الأسلوبية التى تتميز بها عن سائر السور القرآنية . وهذه من 
المباحث الجديدة التى ينفرد بها هذا الكتاب وأمثاله من الكتب التى تناولت فیها 
بعض سور القرآن . 

وفى الفصل الثانى ا بالمقارنة بين الموضوعاد التى تشتمل عليها السورة 
فى مجال التشريع رالقصص رنظائرها فى الكتاب المقدس . رقد اتضح من خلال 
هذا الفصل أن القرآن هر دائما صاحب الكلمة العليا فى مثل تلك المقارنات ران 
قوله هو القول الفصل . 

أما الفصلل الثالث فقد تناولت فيه بالتفصيل المسائل التشريعية التى تعرضت 
لها السورة مع ذكر أراء المفسرين المعاصرين من غير العرب وكذلك مزاعم 
المستشرقين مع تفنيد ما فيها من سخف ربعد عن العلمية والمنهجية . وهذا ما 
تنفرد به أيضاً دراساتى فى التفسير . وفى هذا الفصل لك ف ت ادا 
التاريخية المفصَلة لموضوع الردة وما فيه من حلاف بين رأى الجمهور القائل 
بقتل المرتد ورأ بعض العلماء المسلمين المعاصرين الذين يرون أن قضايا الفكر 


رالعقيدة لا تواجه بالإكراه والعقاب بل بمقارعة الحجة بالحجة » بخلاف ما لو 
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EET ERLE ENRON 


ثبت أن المرتد قد انحاز إلى أعداء الدين والوطن وخان أمته وثبتت عليه العمالة 
أما الفصل الرابع والأخير فقد خحصصته لباقى القضايا کک 

سواء كانت قضايا عقدية أ و تشريعية او وقد خرصت عل أن 

ذلك الآراء الختلفة مع تمحيصها والإدلاء برأيى الخاص إن استدعى ا 
والآن أترك القارئ وجها لوجه مع الكتاب راجيا من الله سبحانه وتعالى أن 

یعفو عن أخحطائی وزلاتی وأن یتقبل عملی هذا بکرم منه وفضل » وهو الهادی 

إلى سواء السبيل . 
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دراسة السورة أسلوبيا 

سورة « المائدة » مدنية بلا أدنى خحلاف » ومع ذلك أحب أن أستخلص 
ات القرآن الد الأسلوبية الموجودة فيها خحدمة لعلم « الكى رالمدنى » › 
الذى فتع بابه القدماء لكنهم لم يوغلوا فيه من الناحية الأسلوبية » إذ نصوا على 
بضع سمات منها ليس إل . وإذا كنت قد درست قبلا السمات الأسلويبة 
الخاصة بالقرآن اللكى فى بعض السور المكية مثل « يوسف ٠‏ وه الرعد» 
و« طه» ر النجم) ی لجات ااا 
الخاصة بالوحى المدنى . 


وأول سمة ننصٌ عليها من سمات الوحى المدنى الموجودة فى هذه السورة 
هى عبارة « يا أيها الذين آمنوا € » التى وردت فيها ست عشرة مرة رتكررت فى 
لقرآن الکریم کله تسا وثمانین مرة جميمها فى القسم المدنی منه لا تكاد تخلو 
ا ی و . والملاحظ أن هذا النداء إما أن يعقبه أمر أو نهى أو 
شرط » رقد یصاحب الشرط أیضا مر و نهی » رقد یرد الأمر ار النهى قى شكل 
جملة خبرية . 

كذلك فان الفعل « أحل ( ت ) » ( بصيغة الماضى المبنى للمجهول )هو 


ت 1 o DL n‏ 
من خصائص أسلوب الوحى المدنى » رقد ورد فيه تسع مرات اربع منها فى 


() السور المدنية التى لم ترد فيها هذه العبارة هى « الفتح ٠‏ ر٠‏ البينة ٠‏ ر١‏ ألنصر ٠‏ . 
(۲) وذلك فى الواضع التالية : البقرة / 1۸۷ » والنساء / ٠ ٠١١ » ۲١‏ رالمائدة 1 ١‏ »ا 
( مرتین. ) ٩»‏ ۹1 والحج | ۲١‏ . 
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«المائدة» رحدها » ولم يرد فى أية سورة من الوحى المكى . 

ومن خحصائص الات المدنى الموجودة أيضا فى سورتنا لفظة « البيت ) 
امة وة بالألفن واللام) > وقد وردت فی القرآن الكريم ربع EE‏ 

ومن ذلك أيضا عبارة ‏ المسجد الحرام 4 » التى وردت فى الآية ه من 
«المائدة» وتكررت فى القرآن حمس عشرة رة كلها مدنية ما عدا واحدة 
( الإسراء | )١‏ . 

رث كلمة ١‏ الات » وقد أت فى القرآن المدنی ثمانی مرات" منها 
مرتان فى سورتنا هذه ( فى الآية م ) ولم تأت فى المكى قط . 

وكذلك كلمة ١‏ نساء) ؛ التى وردت فى الآية السادسة من سورتنا وتكررت 
کی ارا ری جر ع و یا ی الل ر د 
الكى . رالملاحظ انها فى هذه المرات السيع كانت إما فى الحدي عن فاحشة 
إتيان الرجال درن النساء فى قوم لوط أو فى تيل فرعون لأبناء بنى إسرائيل 
راستحياء نسائ ٩۵‏ ولم تخرج عن ذلك . 


| والأنفال‎ » ٩۷ » ۲ / والمائدة‎ › ٩۷ / وآل عمران‎ » ۱١۸۰ ۱۲۷۰ ۱۲١ ! البقرة‎ 
ET AOR Eat OE MIEN ر٣‎ 
. ۳ / وفریش‎ 

() البقرة / ١٤٤‏ ا 
WV Ta Lye TODO py A e Ve 8‏ 

MEG DE O TS 

رذلك فی الأعراف / ۸۱ ۱۲۷١‏ ۰ + وإبراهيم | ١‏ » رالنسل 1 ٥١‏ » 
والقصص | £ ؛ وغافر | ٠١‏ . 
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ومن ذلك كلمة « الحرج » › فقد تكررت فى القرآن المدنى ثلاث عشرة 
مرة ( وكلها بمعنى التعسير الد يعى أو المسؤرلية الشرعية إلا فى موضع واحد 
وردت فيه بمعنی ضيق الصدر )' › أما فى المکى فقد وردت مرتين (الأنعام | 
6 ي ى 

كذلك ققوله تعالى : « الله خبير بما تعملون € » الذى مجده فى الآية الثانية 

من السورة التى بين عن ادا وررد فی الفرآن نمانی مرا » هو من الخصائصن 
الأسلوبية المقصورة على الوحى المدنى) 

کما ررد تعبیر < وعلی الله فلي وکل المؤمنون ) سبع مرات فى القرآن 
إحداها فى الآية الحادية عشرة من السورة التى نحن بصددها » وكلها فى الوحى 
ENE‏ 

ثم إن الصورة الخاصة بإقراض الله قرضا حسنا والتى وردت فى « المائدة » 
5 ونکررت فی القران :رات هى من السمات الأسلوبية المقصورة 
على الوحى المدنى'"' رغم أنها قد جاءت فى إحدى هذه المرات فى « المزمل › 


المدنى ما عدا مرة واحدة 


(1) المائدة / ٦‏ > والتوبة | ٩۱‏ » والحج | ۷۸ » والنور | ٦۱‏ ( ۳ مرات ) » والأحزاب | 
VRE BETEN‏ ( ۳ مرات ) › والنساء / ٦٥‏ - رفى هذه الاآية 
الأخيرة وردت الكلمة دون المواضع المدنية الأخرى بمنی ١‏ ضیق ١‏ 

() آل عمران / ٠١١‏ » رالمائدة | ۸ » والتوبة 1 ١١‏ » والنور | ٠١ » ۳١‏ » والجادلة | 
١ ۳‏ والحشر | ۱۸ والنافقون / ١١‏ . 

(۳) رذلك فی آل عمران | ١ ٠١١ ١ ١١١‏ والمائدة !1 ١١‏ , والتربة | ١ه‏ » وامجادلة ! 
۰ والتغاین / ۱۳ . 

› ۱۷! والقغابن‎ ١ ۱۸: ١١ ! رالحديد‎ » ١١ / رالمائدة‎ » ٠٠١ / البقرة‎ )( 


رالمزمل | 


اللكية ( فى آية مدنية ) . 
وبا مئل وردت كلمة « النصارى » أريع عشرة مرة فى القرآن الكريم كلها 
فى المرحلة المدنية منها حمس فى « المائدة » وحدها ( الآيات ۱۸١٠۴‏ › 
CA 1۹ “|‏ . 


ومْلٌ « النصارى » فى ذلك لفظ « ا لمسيح » » الذى تكرر فى القرآن امجيد 
إحدى عشرة مرة حمس منها فى سورتنا هذه فقط ( الآیات ۱۷( مرنين ) » 
ا (۲( 


ومثلهما أيضا كلمة « اليهرد ؛ » التى وردت فی القرآن ثمانى مرات اربع 
منها فى المائدة فحسب ( الآيات EATEN ٠۸‏ 


وكذلك عبارة « أهل الكتاب TS‏ آن اميد ثلاثين 
مرة كلها فى الرحى المدنى إلا مرة واحدة ( الآية ٤١‏ من ١‏ العنكبوت مإ )“. 

وحتی هذه الأية الأخيرة هنا فی النفس شیء س مکیتها 1 اذ ھی ترصمی 
RE‏ ا 


E o IF CO 1 aL J ا باق الرا شع‎ 0 
. ٠١ / رالتربة | ۳۰ » والحج‎ ١» ٠۰ 

(۲) وبقية المواضع هى : آل عمران | ٤١‏ » والنساء / ٠۷١١ ١۷١ » ٠١۷‏ » رالتربة | 

Ter 

(۳) أما المواضع الأخرى فهى : البقرة / ۱۱۳ ( مرتین ) » ٠۲١‏ » رالتوبة 1 ۲۰ . 

/ وهذه هى المواضع المدنية التى وردت فيها : البقرة / ۰0 ۰ ۱۹ ۰ وال عمان‎ )٤( 
اا‎ 0 0۲0° 0 40 ACoA E 
CVV Ac 10040141 (alll < 1۷1 10۹ Vo oF 
E ON EOE 
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المسلمين بعدم مجادلة أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن » ولا نعلم أته كانت 
هناك مثل هذه امجادلة فى العهد المكى . 

وأيضا كلمة « الأنبياء » الواردة فى الآية ٠١‏ من « المائدة ٠‏ رقى أربعة 

وكذلك « الترراة » › التى أتت فى القرآن ثمانى عشرة مرة ( منها سبع فى 
د اة ٠)‏ و كلها مدية خاد اة 5۷ مى سور و الاعراف : 

ون هذه السمات تصوير المنافقين وضعمفاء الإيمان بان ف قلوبهم مرضا ¢ 
وقد تكرر فى القرآن اثنتى عشرة مرة ( مرة منها فى الآية ٠۲‏ من ١‏ المائدة » ) ٤‏ 
وكلها مدنية إلا الآية الحادية والعشرين من « المدثر "٠‏ . رهذا يصدق أيضا على 
جميع الكلمات المشعقة من ذلك الجذر والتى تكررت فى القرآن خم 
وعشرين مرة وليس منها مكى إلا موضعان ( الشعراء / ۸۰ » والمدثر / ۳١‏ ) . 

وكذلك عبارة ‏ فضل الله 4.» التى وردت فى القرآن الكريم ست عشرة 
مرة ( منها مرة .فى الآية ٠٤‏ من « المائدة » )» وجميعها فى الوحى المدنى ما عدا 


(1) وهی البقرة / ٩۱‏ » وآل عمران / ۱۸١ » ١١١‏ » والنساء / ٠١١‏ . 

(۲) رهذه هى المواضع المدنية السبع عشرة : آل عمران ! ١٣١ ١١: ٠١ >) )۸) ٣‏ 
(مرتين) » والمائدة / )١ » ٤)٤ > ٤٣‏ ( مرتين ) ١٠١ ٠) 1۸ ٦١»‏ › والتوبة / 
۱ » والفتح / ۲۹ › والصف / ١‏ » والجمعة / ١‏ . 

(۳) أما المواضع المدنية الإحدى عشرة فهى : البقرة / ٠١‏ » روالمائدة / ٠١‏ > والأنفال / 
١ ٩‏ رالتوبة | ۱۲۵ » رالحج / ٥۳‏ » رالنور / ٠١‏ › والأحزاب / ۱۲ ٦٠٠ ٣۲۰‏ »> 


. ۲۹٣۰ ۲۰ / ومحمد‎ 
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OPT AEE SA a a 


( نصفها فى « المائدة » وحدها )ء وجميعها مدنى ما عدا الآية ۲۹ من سورة 
« النحل » . 

وتكررت كلمة « مساكين » فى القرآن اثنتى عشرة مرة جميعها فى الوحى 
لمدنى اللهم إلا الآية ۷۹ من سورة « الكهف » » رهى بالمناسبة تختلف عن 
سار المواضع الأخرى التى ورد فيها هذا اللفظ فى سياق إعطاء المساكين حقهم 
فى مال الدولة أر فى مال القادرين » أما هى فعن المساكين الذين كانت لهم 
سفينة يعملون عليها فى البحر وأراد املك اغتصابها منهم . وقد وردت هذه 
الكلمة فی سورتنا مرتين ( الآیتان ٩٥) ۸٩‏ )" . 

رورد فى القرآن الكريم ثلاثة عشر لفظا مشتقا من مادة ١‏ ض وم» ( 
سائر أحواتها بأنها فى الصوم عن الكلام قبل الإسلام » أما هن ففى الصوم عن 
الطعام فى الإسلام . رقد جاء اثنان من هذه الألفاظ فى موضعين من سورة 
)١(‏ أما المراضع المدنية فهى : البقرة / ٦٤‏ » والنساء 1 ۸۳ » ٠١١‏ ( مرتين ) » رالمائدة | 

٠١١ ٤ / والنور / ۱۰ ۱۲۰ ۲۰۰ ۲۱۰ » رالحدید / ۲۱ ۲۹۰ > والجمعة‎ › ٤ 

3 


(۲) رهذه هى المواضع المدنية : البقرة | ۲٠١٠ ٠١۲‏ › والمائدة / ٦۳ » ٦۲‏ ۲ ۷۹ » 


(۳) وهذه باقى المواضع المدنبة + البقرة / ۸۲ ۲ ۱۷۷ » ۲۱١‏ + والتساء ۱ ۸ ۳٣۰١‏ +¿ 


والأنفال / ٤١‏ » والتوبة 1 1۰ » رالنور / ۲۲ › والحشر / ۷ . 
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« المائدة » هما الآیتان ۸٩‏ › ۹۰ . 

كذلك وردت كلمة « الوصية » ( المذ كورة فى الآية ٠١٠١‏ من « المائدة ») 
ثمانى مرأت فى القرآن الكريم » ركلها مدنى » وهى محصررة فى « البقرة » 
و« النساء» و« المائدة» ”" . 

ومثلها كلمة « الحراريون / الحواريين » › التى وردت فى القرآن 
حمس مرات ( اثنتان منها فى « المائدة » » وهما الآیعان ٠١١٠١ ١١١‏ ) > 
ركلها فى الوحى للمدنى › رهى مقصررة على « آل عمران » ره المائدة » 
و« الصف »7 . 

وكما أن لكل من المكى والمدنى خحصائصه الأسلوبية التى ينفرد ببعضها 
ويغلب عليه بعضها الآخر فكذلك لكل سورة فى القرآن حصائصها الأسلوبية 
يشا :رق دراساتى عن سر ١‏ وف ر ٠‏ الزعد و وة اس آذ 
أستخلص ما تختص به كل راحدة منها من سمات أسلوبية » سواء كانت صي 
لفظية أو ألفاظا أو عبارات أو تراكيب أو صورا بيانية . 


اا بالنسبة لسورتنا هذه فاليك الآتى > وسوف نذکره بترتیب الآيات : تتربعم 


(۱) أما باقى المواضع المدنية فهى : البقرة ! ۱۸۳ > ٠۹٩۰ ۱۸۷) ۱۸۵ › ۱۸٤‏ 
(مرتين) » والنساء / ۲ ۰ والاحزاب | ۳١‏ ( مرتين ) › وامحادلة / ا . 

N E CO aN TEE ٠۸۰ فی الآیتین‎ 
. من الثاكة‎ ٠١١ والآية‎ 

(۳) فى الآية ٠١‏ من الأرلى » رالآيتين ١٠١ ١ ١١١‏ من الثانية » والآية ٠١‏ من الثالكة . 
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هذه السورة هى و « آل عمران » على القمة من حيث عدد المرات النى تكررت 
فيها عبارة < يا أيها الذين آمنوا € » إذ بلغ عددها فى كلتيهما ست عشرة مرة › 
وتليها فى ذلك « البقرة » ( ٠١‏ مرات ) ف « الأحزاب » ( ۷ مرات ) فكاٌ 
من « الأنفال » و« التوبة » ( ٦‏ مرات ) ... إلخ . 

وهى السورة الوحيدة الى جاء فيها الفعل ١‏ أوفوا» عقب نداء 
( الاأية ١‏ ) . 
dG E‏ 
(الآية ٤‏ ) . 


روھی ا السورة الوحيدة الى وردت فیها | الألفاظ التالية 
(الاأية 0 زصيد ) الأيات ۱ 4 ° .۹1 مرتین 7( ¢ و حرم ¢ 


وصفا للبشر لا الأشهر الحرم (الآیات ۱ › »)۹٩ » ٩٩‏ وشتآن (الآیتان ۲» ۸)» 
رالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والسبع ( الآبة ۳ ) » والأزلام ( الآيتان ۲ » 
AONE ANT CV e O‏ 


وفترة ( الآية ١۸‏ ) » وغراب ( الآية ١‏ مرتين ) » والأنف والسنٌ والجروح 


(1) وبالمناسبة فلم يستخدم القرآن مفرد هذه الكلمة البثة . 
() وليس فى غير هذه السورة أية كلمة مشتقة من هذه الادة . 
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( الآية ٤٠‏ : مرتين ومرتين ومرة على القوالى ) » وصدَيقة ( الآية ۷١‏ ) › 
زق( ااي ۲ )۰ ورماح ( الآیة ٩٤‏ ) » ومائدة ( الآأيتان ١١١‏ › 
OVE OSE ONE‏ 


وهی كذلك السورة الوحيدة التى وردت فيها العبارات والصور التالية 
< أغرينا بينهم العداوة والبغضاء) ( الآية ٠١‏ ( » و۶ سبل السلام € ( الآية 
١‏ و أبناء الله € ( الآية ٠۸‏ ) » و افرق بيننا وبين القوم الفاسقين 4 
(الآية )۲١‏ » و لا تأس على القوم الفاسقين € ( الآية ۲۷ ) » و من لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون / الظالمون / الفاسقون € ( الآيات ٤٤‏ » 
٠) ۷ ٠‏ و حكم الجاهلية ‏ ( الآية ٠١‏ ) » و < لا يخافون لومة لائر ) 
( الآية ٠٤‏ ) » و< قد دخلوا بالكفر رهم قد خحرجوا به € ( الأية ٦١‏ ) › 
و < الله أعلم بما كانوا يكتمون) ( الآية ٦١‏ )'» و < يسارعون فى الإثم 
والعدوان € ( الآية ٦١‏ ) » و ألقينا بينهم العداوة والبغضاء € ( الأية ٦٤‏ ) »› 
ر أكلوا من فوقهم ومن مخت أرجلهم € ( الآية ٦١‏ ) و 
الا س € ( الآیة ٩۷‏ ) »و 9 لتم على شىء € ( اة 1۸ ) » و 9 عر 
وضمرا الاب ۱ مرتین ) > و۶ کانوا لا یتناهون عن منگر فعوه € ( الأية 


۹ و < احفظوا أيمانكم € ( الآية ۸٩‏ )» ر الا ا 
( الاية ٩١‏ ) » و هل أنتم منتهون ؟ 4 ( الآية ٩١‏ ) »و عفاالله عما 


)١(‏ فى سورة ١‏ آل عمران ۲ ( الآية  : ) ٠١۷‏ والله أعلم بما يكتمون € بإيراد فعل 
الكتمان فى المضارع لا فى الماضى المستمر . 


http://kotob.has.it 


SN 


سلف € ( الآأية ۹١‏ ) » و من عاد فينتقم الله منه € ( الآية ٩٥‏ ) > و لا 
ی و غ ا 
E‏ 
و لا نكتم شهادة الله € (الآية ١١٠)ء‏ و إنا إذن لمن الآثمين 4 ( الآية 
٦‏ )۰ و تعلم فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك € ( الاي ٠١١‏ ) . 

ثم إنها أيضا السورة الوحيدة التى جاءت فيها الت ركيبات التالية : 

عطف خحمسة مفاعيل بالواو مع تكرير « لا » النافية دون تكرير الفعل 
الواقع عليها : لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد رلا 
ان ا ال رر ا ن ر ور 9 0 ر ا 
مفاعيل نفس الطريقة : ما مل الله من بحيرة ولا ساة ولا رصيلة ولا ساب 
5 ع ا الماع ها د ول عا ۲# 
ESO a e a‏ 
۶ ل بملک رت لاھم ضار سارلا پتلکرن مرناوا خاو رل ترا 
بعطف خحمسة مفاعيل مع تكرار « لا النافية معها » إلا أن الفعل الواقع على 
هذه المفاعيل ( وهو الفعل « يملك » ) قد تكرر مرتين . وصحيح أيضا أننا جد 
ق 
N O O O o a,‏ 
الأخيرين منها . 

- عطف خمسة أفعال ماضية ب ١‏ الواو» فى جملة الشرط : < لعن أقمتم 
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الصلاة رآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعررتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا 
لأكَقَرن عنكم سيغاتكم ...€ ( الآية ٠١‏ ) . رأقرب ما وجدته فى القرآن إلى 
ذلك فرك تعالى + فان تابر وأقامرا الصتاذة رالو الركاة € ( التربة 1 ۷١6‏ )€ 
رهو » کما تری » يقل فعلین عن آیتنا . 

- عطف أربعة أفعال مضارعة مبنية للمجهول ب ١‏ أو»  :‏ إنما جزاء الذين 
E E‏ م ا 
رأرجلهم من خلاف أو ينغا من الأرض ) ( الآية ۲۲ ) . 

تکار مشتقات « الدخول » ما بين ماض ومضارع وأمر واسم فاعل ست 
مرات متتابعات : ۶ يا قوم » ادحلوا الأرض المتقدسة ... # ... وإنا لن ندخلها 
حتی يخرجوا منها » فإن يخرجرا منها فإنا داخلون #٭ ... ادخلوا عليهم الباب » 
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ... # إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ... ) ( الايات 
O‏ 

- اجتماع كثير من الكلمات المشتقة من مادة «( حكم » فى عدة أيات 
متتالية (الآيات )٠١ - ٤١‏ » حيث ورد من هذه المشتقات أربع عشرة كلمة . 

ا یا ی و 9 ی 
استمرارية الفعل ) » وهو مالم يحدث فى أية سورة أخرى . وقد تكرر ذلك 
ا شات ل ا اوا 90 0 ل ا ا 
رق 0 9 0 ا کا 7 
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- مجىء « الإئم » مفعولاً للقول : ١‏ لولا ينهاهم الأحبار والرهبان عن 
قولهم الإثم € ( الاية ٦۳‏ ) . 

- وكذلك مجىء ١‏ الإثم » مفعولا للفعل ١‏ استحق »  :‏ فإن عثر على 
آا اتخحا افا رة وا مقا ا د 0 09 0 وا و 
الأخری فیأتی مفعولاً ل « کب » و« احتمل » و« افترى » وما أشبه . 

r‏ :3 ل ر على الذين 
توا ار ا لآ ۹٣‏ 4 

- ( اليوم + فعل ماض ... إلخ ) . وقد نكر هذا الت ركيب فى سورتنا ثلاث 
رات : « اليوم يس الذين کشا من د E E‏ 
لكم دينكم 4 ( الآية  » ) ١‏ اليوم حل لكم الطيبات € ( الآية ١‏ ) . أما 
فى غير « المائدة » من القرآن فلم يرد هذا الت ركيب » لكن ورد فى بعض السو 


مره وأحدة (0 . 


› ٩۲ / والأعراف | ۵۱ » ریرنس‎ » ٩۳ | رهذه هى المواضع على العرتیب : الأنعام‎ )۱( 
e Fe Nye Fe Wij e O a 
. ٣أ‎ / رالمطففين‎ » ٠١ / رالحديد‎ 
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مقارنة بين سورة « المائدة » وأسفار الكتاب المقدس 

بعث الله سبحانه منذ فجر البشرية أنبياء ورسلا لهداية عباده والأخحذ بأيديهم 
فى مدارج الترقى والحضارة وإرشادهم إلى ما يجلب لهم السعادة ويجنبهم المتاعب 
والشقاء > وذلك من خلال العقائد التى كلفهم بتبليغها لهم والشرائع الت 
أمرهم بتطبيقها بينهم . والإسلام هو آخر حلقة فى سلسلة الأديان السماوية › 
والقرآن هو کتابه الذى يحوى عقائده وشرائعه . فأما ما فيه من عقائد فالمفروض 
ألا تختلف عما عند أهل الكتاب لأنها حقائق › والحقائق ثابتة لا تتخير . فإذا 
وجد حلاف فمرجع ذلك إلى ما لحق بكتب القوم من ريف وتبديل . وأما 
شرعنا فقد يتفق مع شرع من قبلنا » وقد يختلف عنه . وهذا الاحتلاف إما أن 
يكون راجعا إلى تطور البشرية واحتياجها إلى تشريع مختلف فى هذا امجال أو ذاك 
لأن التشريع القديم لم يعد صالحا للحياة فى ظل ما جد من متغيرات » وإما أن 
يكون سببه هو أن أهل الكتاب قد عبثوا بكتبهم وبدلوا فيها وحذفوا منها وأضافوا 
إليها تبع لأهوائهم أر نسيا منهم ... إلخ . أما بالسبة للقصص التى وردت فى 
القرآن الكريم من تاريخ القوم فإذا اتفقت مع ما تذكره كتبهم فخير وب ركة » وإلا 
فان ما جاء فى القرآن هو الأصل الذى يقاس عليه : فما وافقه كان صوابا » وما 
حالفه کان باطلاً بسبب ما دخله من ریف . 

وتطبيقا لهذا الكلام نقرم فى الفصل الحالى بالمقارنة بين سورة « المائدة » 
وأسفار الكتاب المقدس فيما بينهما من موضوعات مشت ركة سواء ما تعلق منها 
بالتشريع أو بالقصص التاريخية . ونبداً بألران الطعام التى ورد فى الأية الثالة من 


السورة التى نحن بصددها أن لله قد حرمها على المسلمين » وهى الميحة والدم ‏ 


http://kotob.has.it 


2 الختزیر وما ss Ee E ES‏ 
a‏ واموقوذة والمتردية رالنطيحة واا ای ين الجر راتات الم کن 
الصيد إلا إذا ا وفيه الروح فتم ذبحه وکذلاك ما 2 على ااا > رهی 
الحجارة التى كان المش ركون ينصبونها قرب أصنامهم ليذبحوا عليها ذبائحهم أو 
يلطخوها بدمائها تقربا منهم لهذه الأصنام یران لاست ن الق 
المسافر فى صحراء مشلا 
وانقطع به الطريق اوا حدث فى الخيمات TR EE‏ 
حصارها من قبل الصهاينة وصليبيى لبنان المتعاونين معهم أو فى حرب البوسنة 
رالهرسك حيث لم يكن المسلمون هناك يجدون ما يأكلونه أو يشربونه ولا أحد 
يتحرك لمساعدتهم : لا إحوانهم المسلمرن فى البلاد الأحرى لأنهم أذل وأقل 
راف راج هن ن ورن اا لنجدتهم دون موافةة الدول الكبرى التى 
يتبعونها كالذيرل » رلا الدرل الكبرى نفسها التى خحططت لهذه الحرب ضدهم 
وا ركتها رميات لها الا جراد وسافدت مجر المرب فيه بالال والعتاذ 
والسلاح » وإن تظاهرت فى نفس الوقت بأنها ضد عدران هؤلاء الحرمين لتخدير 
جماهير المسلمين المغيبة الذهن والمشاعر من الأصل والتى لم يعد لها من قيمة › 
ومن ثم فهی لا تقدم ولا تخر . 
ذلك نا اة ااه رال تاه تشي المر رة ان E‏ 
شد ابر يكل راع را كله ا أعل ك ف ار الد ل کا 
ر بالحج أو العمرة والذى يعاقب من يصطاده فى هذه الحالة بذبح حيران 
يشبهه من الحيوانات المستأنسة وتوزيع لحمه على فقراء المسلمين عند الكعبة أو ا 
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تفريق ما يعادل ثمنه من أى لون من ألوان الطعام على المساكين أر صوم أيام 
بعدد هؤلاء المساكين كما جاء فى الآية الثامنة والتسعين . 

أما بالنسبة للكتاب المققدس فإننا نقرأً فى الأصحاح الحادى عشر من سفر 
« اللاريين » أن الحيرانات البرية التی يحل لبنی إسرائیل كلها هى كل حيران 
شى ظلفا وقسمه ظلفين من الحيوانات الجترَّة » وهى البقرة والضأن والمعز والأيّل 
رالظبى والبحمور والوعل والرئم واليتل والمهاة » ما إذا كان يجترّ فقط دون شق 
الظلف أر كان مشقوق الظلف دون الاجترار فهو حرام » كالجمل والوبر 
والأرنب والخنزير : الشلاثة الأرلى لأنها » وإن كانت تر » فليست مشقوقة 
الظلف » والأخير لأنه رغم انشقاق ظلفه ليس من الحيوانات الجترة . وأما بالنسبة 
لصيد البحر فالحلال منه هو كل ما له زعانف وحراشف سواء حرج من البحر أو 
E NE BN E‏ 
رالحدأة والباشق والغراب والنعامة والظليم والسأف والباز والبوم رالغراص والکر کی 
ابجع رالقوق رالرحم واللَمَلق والببغاء والهدهد والخفاش » ركذلك كل طير 
یدب علی أرب إلا ما له کراعان فوق رم aT‏ 
الا الجدب . ومن دواب ا جد أنه قد ر ای ن عرس والفأر 
والضب وا لحرذون والورل والوزغة والعظاية والحرباء وكل ما كرت أرجله . ليس 
ذلك فقَط a N ERE e‏ 
E‏ جلد أو على 
E E O‏ 
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ا ی م 
E O EE E‏ 
من ذلك ماء البئر والبذور المعدة للزراعة . ونفس الحكم ينطبق إلى حد كبير على 
جثة الحيوان الحلال أكله » أى اليعة » التى حرم الكتاب المقدس أكلها على بنى 
إسرائيل أيضا ولكنه لم يحرم عليهم أن يعطوها للغرباء ليأكلرها أو ييعوها . كما 
لا يحل لهم أن يطبخوا جديا بلبن أمه . 


أما فى العهد الجديد فبالرغم من أننا نقرأً فى « إتجيل متى » قول عيسى بن 
مريم عليه السلام ٠:‏ لا تظنوا نى جعت لأنقض الناموس أر الأنبياء » ما جفت 
اقفر ل ل فاي الکن ازل ل ي ال اا را 
ززل خرف اد او اة واحدة من الناموس حتى يكون الكل »“ فإن 
امحرمات الطعامية كما وردت فى « أعمال الرسل » تقتصر على ما ذبح للأصنام 
واخنوق والدم"' لا تتعداها إلى الخنزير والأرنب والجمل والوبر رالنعام والکر کی 
...الخ . 


چ 
رما سبق يتبين لنا أن الإسلام واليهودية والنصرانية تتفق فى خريم ما ذبح 
للأصنام والمنخنقة والدم » کما ينفرد الإسلام واليهودية ع ن النصرانية بتحریم 


SINS ۱۷/٥١ / متو‎ )۱( 
e / ٠١ / أعمال الرسل‎ )۲( 


الام ن من رسالته لأهل كورنشوس هرن من أكل ما ذبح للأرثان E‏ 
سدًا لباب الفتنة عند ضعفاء الإيمان » إذ هو عنده مسالة شكلية فى الواقم 
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الختزير. أما الجمل والأرنب والضب مثلا فقد رأينا أن اليهودية حرم لحومها 
مختلفة بذلك عن الإسلام » الذى يحل هذه الحيرانات مادامت مذبوحة ذبحا 
شرعيا » وكذلك عن النصرانية › إذ ليس هناك نص فى العهد الجديد على 
ا 

أما بالسبة لصيد البحر فقد أطلق القرآن الكريم حلَيّته بخلاف العهد القديم» 
الذى اشترط أن يكون له زعانف وحراشف . ثم إن هناك حيوانات كثيرة نص 
العهد القديم على حرمتها نصا ما لا جده فى القرآن الكريم » الذى اكتفى 
بالنص على ما سبق ذكره » وهو ما رقف عند بعض الفقهاء فلم يحرّموا غيره 
بناء علی ما جاء فی قوله تعالی : < قل : لا أجد فيما أوحى إلى محرما على 
SND E‏ » أر 
فسقا آهل لغیر الله به 4“» على حين أضاف إليه فقهاء آخرون أنواعا غیره من 
الحيوان والطير استنادا إلى ما ورد فى السنة النبوية أو إلى العرف الذى يحكم الذوق 
الاجتماعى فى مجال الطعام » ويدخحل فى ذلك عدد ما حرمه العهد القديم من 
E‏ 

هذا عن امحلل ولحرم من اللحوم » فإذا انتقلنا إلى الأشربة وجدنا أن القرآن 
يحرم الخمر ريما قاطما » وإن تدرج فى هذا التحريم على ثلاث مراحل : نبه 
المسلمين فى أرلاها إلى أن فى الخمر إثما كبيرا ومنافع للناس ولكن إثمها كبر 


۱( الأنعام | 0 . 


http://kotob.has.it 


من نفعهاء ونهاهم فى الثانية أن يقربوا الصلاة وهم سكارى» ثم انتهى فى الآيتين 
٩۱ ۰‏ من سورتنا هذه إلى التحريم النهائى لها فقال تعالى  :‏ يا أيها الذين 
آمنوا » إنما الخمر والميسر رالأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اج 
لعلكم تفلحون * إنما يريد دا والبغخضاء فى الخمر 
وا ميسر ويص دكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون ؟) . 

أما فى العهد القديم فنقرأً فى سفر « اللاريين » قول الله لهارون «٠:‏ خمرا 
ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكيلا 
تموتوا » فرضا دهريا فى أجبالكم » وللتمييز بين المقدّس وامحلّل وبين النجس 
رالطاهر › رلتعليم بنى إسرائيل جميع الفرائض التى كلمهم الرب بها بيد 
موسی ٩‏ » وقوله سبحانه یک کی ر وقل لهم : إذا انفرز 
رجل أو امرأة لينذر نذر النذير لينتذر للرب فعن الخمر والمسكر يفترز » ولا يشرب 
خل الخمر ولا حل المسكر » رلا يشرب من نقيع العنب ولا يأكل عنبا رطبا ولا 
بابسا . كل أيام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجّم 
ا 
فر ن د ام ا ی و الرب فائلا ٠:‏ ها أنت 
عاقر لم تلدی» ولكنك خبلین رتلدین ابنا » والآن فاحذری ولا تشربی خمرا 


E N O O E SN, 


(۱) لاویین 1 ۸1۱۰۔۱۱ . 


. ٤ےہ١‎ / ٦ / عدد‎ )۲( 
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لله من البطن» وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين »'“ » وهذا الولد 
هو شمشون . ولكننا نقرأً أيضا فى موضع آخر من نفس السفر رد شجرة الكرم 
حين أتت إليها الأشجار يعرضن عليها أن تكون ملكة عليهن » إذ قالت : «أأترك 
مسطارى الذى يفرح الله والناس وأذهب لكى أملك على الأشجار ؟» . رفى 
العهد الجديد أنه كان هناك عرس فى قانا الجليل وكان عيسى عليه السلام من 
بين المدعوين إليه فنفد الخمر فأمر عيسى الخدم أن يملأوا ستة الأجران 
الحجرية الموجودة ماء ثم حولها إلى خمر إكراما لضيوف الحفل › وكانت هذه 
أولی الآیات التی جرت على يديه حسبما قال كاتب القصة . کما آنه فی 
العشاء الأخحير قد قد e‏ ا ات 
E‏ حینما اشربه معکم جدیدا فی ملکوت 
بی » E e‏ 

« أنا الكرمة » وأبى الكرم “٠‏ » وفى هذا التشبيه من المغزى ما فيه . وقد 
تكرر فى الأناجيل ضربه الأمغال بالكرمة والكرامين ما له دلالته فى هذا الاجا 
قا 


. ۲٤١۱٤ ۲ 1 ۱۳ | قضاة‎ )۱( 

(۲) قضاة / ١١ _ ٠۲ / ٩‏ . رالمطار هر «١‏ عصير الخمر أر الخمر العنيقة ٠‏ . 

(۳) پوحنا | ۲ / ۱۔۱۲ . 

(0) متی / ۲٢‏ ! ۲۹ . رانظر کذلك مرقس! /۱٤‏ ۲۲ ۔ ١ ٠٣‏ رلوقا | ۱٤ / ۲٢‏ ۔_ 
۸ . 

. ۱ / ۱١ / پوحنا‎ )٥( 
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سفر « اللاريين » و سفر « القضاة » ؟ هل الخمر محرمة على هارون وأبنائه 
فقط بوصفهم كهنة الشعب كما هو ظاهر الكلام ؟ ولكن لاذا حرم الملاك 
الخمر على ام شمشون أيضا أثناء حملها به ؟ هل لأنه سیكون نذراً لله ؟ إذن 
فالخمر رجس عند الله سبحانه . لكن السؤال التالى سرعان ما يقفز على شفاهنا: 
إذا كان الأمر كذلك فلم جاء فى سفر « القضاة » أيضا إذن أن مسطار الكرمة 
يفرح الله والناس ؟ ولاذا كان عيسى عليه السلام يشربها ؟ أو على الأقل لاذا 
قدمها لتلاميذه وحول الماء خمرا إكراما لضيوف العرس حسبما رأينا فى العهد 
اندي ؟ إن الأمر مريك ويرداد ال اكا يسايق التمرصن الصا رة 
الال فن الكتاب المقدين ديه ٠١‏ مشير تعر كل مرل غك الى 
يخرج من الحقل سنة بسنة » وتأكل أمام الرب إلهك فى المكان الذى يختاره 
يحل اسمه فيه ٠‏ عشر حتطتك وخمرك وزيتك رأبكار بقرك وغنمك لکی 
تتعلم أن تتقى ارب إلهك فى كل الأيام . رلكن إذا طال عليك الطريق حتى 
E‏ » إذا كان بعيدا عليك المكان الذى يختاره کک 
رف ا و ا واذهب إلى المكان الذى يختاره الرب إلهك › 

SS 
وکل ا اا رارع ات رك ومن أجل أنكم‎ 
تسمعون هذه الأحكام ... يحفظ لك الرب إليك العهد ... ويبارك ثمرة بطنك‎ 


. ۲٣ ۲۲ / ۱٤ / تثنية‎ )( 
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وثمرة أرضك : قمحاك وخحمرك ... ) ۰« الخمر مستهزئة . المسكر عجّاج. 
رمن یترنح بهما فليس بحکیي ۲ > ١‏ محب الخمر والدهن لا يستغنى ٤ “١)‏ 
« لا تكن بين شريبى الخمر بين المحلفين أجسادهم ٠» ٠»‏ لمن الويل ؟ لمن 
الشقاوة؟ لن الخحاصمات ؟ لمن الكرب ؟ لمن الجروح بلا سبب ؟ حن ازمهرار 
تنظر إلى الخمر إذا احمرّت حين تظهر حبابها فى الكأس وساغت مرقرقة . فى 
الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان ٠‏ » « الخمر تفرح العيش ٠‏ » كم 
خا ا ال Ea Ea O‏ 
للمتأخرين فى العتمة تلهيهم الخمر » »›« ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر 
رتاهوا بالمسكر . الكاهن والنبى ترنحا بالمسكر . ابتلعتهما الخمر . تاها من 
السكر . ضلا فى الرؤيا . قلقا فى القضاء . فإن جميع الموائد امتلأت قيا 
وقذرا»" » «حقا إن الخمر غادرة ٠» "٠‏ وأقوى بيت يهرذا وحص بيت 
(1) تة / ۷ / ۱۲ ۳ا . 

. ۱١ / ۲۰ | امٹال‎ )۲( 

. ۱۷ / ۲١ | امثال‎ )۳( 

. ۲۰ / ٣٣ | امال‎ )0 

. ٣٣ ۲۹ / ٣٣ / امٹال‎ )٥( 

. ١١۹ / ٠١ ! الجامعة‎ )7( 

. ٠١ / ٤ | نشيد الأنشاد‎ )۷( 


(۸) إشعیاء | ٩‏ / ۱۱ . 
(۹) إشعیاء | ۲۸ 1 ۸-۷ . 


e 


. ٩ 1 ۲ | حبقرق‎ )۱۰( 
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يوسف وأرجعهم لأنى فد رحمتهم ویکونون کأنی لم ارفضھم لأنی أنا الرب 
إلههم فأجیبهم › ویکون إفرایم کجبار ویفرح قلبھم کأنه بالخمر ...°( لا 
تسكروا بالخمر الذى فيه الخلاعة بل امتلفوا بالروح ١»)‏ يجب أن يكون 
الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا 
للتعليم غير مدمن الخمر ... كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوى وقار لا 
و و ی ا کر ی 
بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ...»“ > 
١‏ تكلم بما يليق بالتعليم الصحيح : أن يكون الأشياخ ای ر ان 
ات کر 
الكثير ... ٠‏ . إن المرء ليخرج من مطالعة هذه النصوص رفى رأسه درار » فهر 
لا يعرف : هل الخمر محرمة عند أهل الكتاب أو لا ؟ وإذا كانت محرمة فهل 
a OE E EE‏ 
الناس أو أن حرمتها مقصورة على رجال الدين فقط ؟ 

هذا » وإتماما للفائدة نختم بنقل السطور التالية من - الا - ٣ئ10‏ " 
Qur ٠‏ لرلانا عبد الماجد دريابادى » الذى علق بها ضمن ما علق على 


1 


. ۷_٦ / ۱۰ | زکربا‎ )۱( 

(۲) رسالة بولس إلى أهل أفسس ١!‏ / ۱۸ . 

(۳) رسالة برلس الأرلی إلى تیموٹاوس | ۲/۳ ۳ :۸ . 

() رسالة بولس إلى تيطس 1 ۷/١‏ . 

. ٣ ١ / ۲ / رسالة بولس إلى تیطس‎ )٥( 
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الاين ۸١ ۹١‏ من د المائدة .٠‏ قال : « تعد اللخمر شرابا معدسا عند اليهود »› 
وهی لیست حلالا فقط بل جزءا لا يتجراً من احتفالاتهم الدينية . ويما أن 
الخمر ٠‏ ع قلب الناس » رتشكل عنصرا أساسيا فى أطممة الاحتفالات فهناك 
اران ا طعامنا عشية السبت والعيد بكأس من الخمر احتفالاً بذلك 
ا ا قداسة اليوم قبل تناول الخمر» .كذلك تتعكون « الكدوة : 
e the Kidduah‏ من ب رکتین : الأرلى للنبيذ » والثانية لاإإشارة إلى قداسة اليوم 
)۴riedlander , The Jewish Religion . p. 341)‏ . وإذا کان الکتاب 
المقدس يدينها فليست هذه الإدانة لذاتها بل لإساءة استعمالها فقط » بل إنه 
ليذهب إلى حد القول بأنها «تفرح الله والناس؟ ( قضاة / ۹/ )١۳‏ . وقد كان 
ال رل ال شو جب افد كر الا اي اتير 
يستتى من ذلك رجال الدين ‏ وتبرهسن لتا الأدلة فى الراقع على أن تلك الرذيلة 
لم تكن قط بعيدة عن الكنيسة ولا عن رجالها وأنها قد وصلت إلى درجة 
مهولة بينهم فى جزيرتنا " وكذلك فى القارة الأوربية فى القرنين الامن والتاسع 
أيضا 4 ) 585 Dictionry of Christian Antiquities, vol. I. Pp.‏ ( . 


أما المكانة التى مختلها الخمر بوصفها أحد ألوان الأطعمة الأساسية فى العهد 


(۱) وما مر الله به مرسی فی سفر ١‏ اللاریین ۲ ( ۲۳ / ۱۳ ) أن يقدم له بنو إسرائيل عند 
دخولهم الأرض المقدسة قربانا عبارة عن خروف ومعه بعض الخمر سكي) له ( رانظر أيض) 
سفر « العدد ) / ۱١‏ / ۱۰۱ ) . وهذا القربان یتکرر على راس کل شپر (عدد / ۲۸ 
OE 111‏ . 


أى بربطانبا » لأن الكاتب المنقرل عنه هذا النص بريطانى . 
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الجديد فتتضح تماما من الحكم القاضى بأنه إذا شبت النار يوم السبت فى بيت لم 
يجز إنقاذ أكثر من ثلاثة أشياء من ضروريات الحياة هى سلة الخبز وفطيرة التين 
امحفف ودورق الخnر Encyclopaedia Brintannica, 11th edi(i0”,‏ ( 
vol. C, p. 1569 )‏ ¢« ` 

ونما تمكن المقارنة فيه أيضا بين سورة « المائدة » وأسفار الكتاب المقدس 
حكم الزواج بين المؤمنين ( مسلمين كانوا أر يهودا أو نصارى )رغيرهم . 
والعروف أن الإسلام يحرم زواج المسلم من المشركة وكذلك المشرك من 
المسلمة"'. أما بالنسبة للزواج من أهل الكتاب فالأمر مختلف بعض الشىء › إذ 
يل للمسلم أن زرح من كاية ٠‏ يما لا يسل العك. وهذا ما تقرله الأية 
الخامسة من السورة التى بين أيدينا منطوقا ومفهوما » إذ نصت فقط على حل 
الزواج بامحصنات من E‏ 
اكان س اللات ها بن هاه ر جا . قال تعالى  :‏ اليوم أل لكم 
الطيبات » وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لکم وطعامکم حل لهم وامحصنات من 
المؤمنات وامحصنات من الذين أرتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
EE E E a ga‏ 
فى زواج اليهود والنصارى من غيرهم ؟ نبدأً بالعهد القديم » الذى نقراً فى سفر 


(1) Maulana Abdul Majid Daryabadi, Tafsîr - ul - Qur'ãn, Da- 
rul - Ishaat, Karachi, vol. IH, p.4 . 
. ۲۲۱ / البقرة‎ )۲( 
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« التثنية » منه ما يلى ٠:‏ متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التى أنت داحل 
إليها لتملكها وطرد شعوبا كثيرة من أمامك : الحثيين رالجرجاشيين والأموريين 
رالکنعانیین والفرزيين رالحوبین واليبوسيين » سبع شعوب أكثر وأعظم منك › 
ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنك خرمهم : لا تقطع لهم عهدا ولا 
تشفق عليهم رلا تصاهرهم . بنتك لا تعط لابنه» وبنته لا تأحذ لابنك » لأنه 
يرد ابنك من ورائى فيعبد آلهة أحرى فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم 
سريعا. ولکن هذا تفعلون بهم : تهدمون مذابحهم وتکسرون أنصابهم 
رتقطعون سواريهم وححرقون تماثيلهم بالنار » لأنك أنت شعب مقدس . إياك قد 
اخحتار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه 
الأرض » . وواضح من هذا النص أن علة التحريم هو الخوف على بنى 
إسرائيل من أن تذوب عقيدة التوحيد التى جاءهم بها أنبياؤهم من جراء 
احتلاطهم عن طريق الإصهار بالأم الأخرى الوثنية › إذ لم يكن هناك بين الأم 
التى حولهم أم تدين بالتوحيد غيرهم . وتطبيقا لذلك نری بنى إسرائيل فى عهد 
نحميا » تعبيرا منهم عن الرغبة فى العودة إلى طاعة الله والالتزام بشريعته › 
يقسمون على عدة أمور من بينها « ألا يعطوا بناتهم لشعوب الأرض أو يأخذوا 
بناتهم لبنیهم ۲" 

مد ااا تی ق فر ا ا ی قرا فعا ار و که 
تقرب من مدينة"" لكى مخاربها استدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح 
(1) تشية | ۷ / ٦_١‏ . 


(۲) نحمیا / ۱۰١‏ ۳۸1 ۳۰ . 
(۳) من المدن البعيدة عن أرض بنى إسرائيل . 
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تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها » وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف » وأما النساء والأطفال رالبهائم وكل ما فى 
المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك ». ففى هذا النص أمر إلهى لبنى 
2 ۶ ا ٤‏ 
خطوة أخرى يوضحها النص التالى الذى لا يبعد إلا سطوراً عن النص السابق : 
« إذا حرجت ححاربة أعدائك رودفعهم ارج لهت إلى يدك وسبیت منهم سبيا › 
ورايت في السبى ارا ية الو هقفت ها راد ها لن رة ف 
تدخلها إلى بيتك مخلق رأسها وتقلم أظفارها رتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد فى 
بيتك وتبكى أباها وأمها شهرا من الزمن ثم بعد ذلك تدخل عليها رتتزوج بها 
فتکون لك زوجة »". ومن هنا رأینا شمشون (الذی تقدم ذکره) حین يصبح 
ا ا ا s\t OT 8 (Y)‏ 
رجلا يتعلق قلبه بامرأة فلسطينية ويتزوجها" . وسل شمشون فى ذلك انا 
أليمالك اللذان تزوجا من امرأتين مؤابيتين كانتا تعبدان آلهة أحرى غير إله بنى 
إسرائي ل“ . ليس ذلك فقط بل إن إحدى هاتين المرأتين » رهى راعوث › قد 
(۱) تشبة | ١٤_١١ / ۲١‏ . 
aa E E a NEN A A REO‏ 
المسألة بما جاء فى الآية الثالثة من الأصحاح السابع من سفر ١‏ التثنية ٠‏ » رفاته النصرص 
الأخحرى التى نقلناها هنا والتى تناقض ما جاء فى تلك الأًية . (Maulvi M102٨‏ 
mad ‘Ali, The Holy Qur'ûn, the Islamic Review Office, Sur-‏ 
rey (England), 1917, p. 253, n. 607).‏ 


. ۳_١ / ۱١ | قضاة‎ )۳( 
. ۱1-١ / ۱ / راعرٹ‎ )٤( 
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تزوجها بعد ان مات عنها زوجها رجل إسرائیلی آخر اسمه بوعز ٠‏ . ولا يقتصر 
الأمر فى ذلك على الإسرائيليين العاديين» فها هو ذا سليمان يصاهر فرعون ملك 
ا ٹم لا يكتفى بذلك بل تعلق أيضا بنساء کثیرات مؤابيات وعمونیات 
N EON O‏ 
آلهتكم » . رلا يقف الأمر عند هذا الحد » إذ يمضى كاتب القصة قائلاً : 
ا ی اا ی امات نساؤه قلبه 0 وراء آلهة أحرى » رلم یکن قلبه 
الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين › وعمل سليمان الشر فى عينى الرب ولم 
م الرب تماما كذارد أيه بد ی لمان عة کرش و 
المرؤابيين على الجبل الذى اه اقا E‏ رج ی e‏ 
على سلیمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل » الذى تراءى له مرتين وأوصاه 
فى هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخحرى فلم يحفظ ما أرصى به الرب ... إلخ )"'. 
ران الإنسان ليساءل :اذا لم يعد كر كتبة الحهد القديم ريم الله على بنى 


(۱) راعوٹ / ۲ - 

. ١ / ٣ | الملوك الأرل‎ )۲( 

(۳) الملوك الأرل / ٠١١ / ١١‏ . وغنى عن البيان أننا لا نصدّق هذا الرجس المنسوب إلى 
سليمان عليه السلام إفكا رزورا › فهو نبی کریم › إلا أن الیهرد قرم فر چن 
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إسرائيل أن يتزوجوا من الأم الأخرى إلا الآن ؟ رلاذا لم ينقم الله من 
الإسرائيليين الآخرين الذين تزوجوا من حارج شعبهم كما فعل مع سليمان › 
الڏی مزق ملكه حسبما يدعى كاتب هذه القصة ؟ إنه لشیء غريب غير 
مفهوم» وبخاصة أننا قرأنا منذ قليل فى العهد القديم نفسه أنه يجوز لصاحب 
السبية رهى بطبيمة الحال من الأم لاخر الى وا و ي ارا 


ر 


حرب وعدأوة أن يتزوجها ذا حسنت فی ينه . 


أما فى كتب العهد الجديد فنسمع بولس يقول ٠:‏ والمرأة التى لها رجل 
غير مؤمن وهو TS‏ 
مقدس فى المرأة » والمرأة غير المؤمنة مقدسة فى الرجل ۲“ e‏ 
من بطرس شیئا قریبا من هذا : د تھا النساء » كن خاضعات لرجالکن حتى 
a a‏ 
ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف » . إذن فليس على المرأة النصرانية حرج 
فی أن تتزوج غير نصرانى » وهو ما لا يجيز الإسلام مثله لنسائه » رلا اليهودية 


(۱ رسالة بولس الأولی إلى آهل کورنشوس 1 ۷ ۲ ١١ - ١۳‏ . وعذا ما رجده فى النهد 
الجدید » بيد أن لای محمد على رأيا آحر » إذ يستشهد بقول بولس فى رساله الثانية 
لال وري 0160 :9 لا تكررا غت ر مم غير الزهين لاه ابه غا الب 
والإئم ؟ رأبة شركة للنور مع الظلمة ؟ ٠‏ بوصفه امتدادا للتشريع البهودى الذى يحرم 
حریما باتا ( كما يقرل) الزراج من غير اليهرد - 253 .ضضم The Holy Qur'Ãn,‏ ( 
(067 .۸ .+25 . ومع ذلك فکما یری القارئ لا يوجد فی هذا النص أى شىء يتعلق 
بالزواج » علارة على أن الشريعة اليهردية » على الوضع الحالى للعهد القديم » ليست ثابتة 

(۲) رسالة بطرس الأرلی / ۳ / ١۔۲‏ 
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لنسائها أيضا كما رأينا » وإن كنا جد فى سفر « اللاريين » امرأة إسراثيلية 
معاصرة لموسى على السلام متزوجة من رجل مصرى ولها ابن منه ° » 
a DLE a GE NET EE a NS,‏ 
متزوجة من رجل یونانی › ای غیر یهودی » ولها منه ولد" . 
% 3# 
هذا » ومعروف أن عقوبة السرقة فى الإسلام حسبما حددتها الآية الثامنة 
رالشلاثون من سورتنا هذه هى القطع : قطع اليد اليمنى فى السرقة الأولى » راليد 
E E O E ET‏ 
نكالاً من الله » والله عزيز حكيم 4 » وذلك بشرط أن يكون المسروق شيعا ذا 
م ران یکر صاحبه قد احتاط لصيانته احتياطا شديدا ولم يت ركه عرضة 
لاهين ار اطا اشا وفى متناول أيديهم » وألا يكون السارق محتاجا 
N‏ 
أما فى العهد القديم فالنهى عن السرقة هو إحدى الوصايا العمشر”". وقد 
ر Ey‏ 
يعوض عن الثور بخمسة يران وعن الشاة بأربعة من الغنم . إن وجد السارق رهو 
يتقب فضرب رمات فليس له دم » ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم . إنه 


() لاریین | ٠١ / ۲٣‏ . 
(۲) أعمال الرسل 1 ١/٠١‏ . 
(۳) خروج | ۲۰ 1 ۱١‏ . رانظر أیضاً ١‏ لاربین ۲ / ۱۹ / ١١‏ . 
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SES NS BL 
او ار و ا ا ق ا‎ 
بنى إسرائيل واسترقه وباعه يموت ذلك السارق فتنزع الشر من‎ 
وسطك»""'. إلا أن سفر « الأمثال » يقدم لنا شيعا مختلفا » إذ جاء فيه :« لا‎ 
يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان . إن رجد يرد سبعة‎ 
أضعاف ویعطی كل قنية ن" ی ر که‎ 
الكلمات: « فقال لى : هذه هى اللعنة الخارجة على وجه كل الأرض › لأن‎ 
کل سارق یباد من هنا بحسبها » وکل حالف یاد من هناك بحسبها . إنی‎ 
N Ea EO SS 
ف وة ا‎ E OE E ت‎ 
التى تتدخل أثناء عراك زوجها مع أخيه فتمد يدها لتخليص زرجها وتمسك‎ 
إذا تخاصم رجلان بعضهما‎ ٠: بعورة ضاربه . وهذا هو النص القاضى بذلك‎ 
بعضا : رجل وأخوه » وتقدمت امرأة أحدهما لكى تخلص رجلها من يد ضاربه‎ 

ومدت يدها وأمسکت بعورته فاقطع يدها رلا تشفی عیناف ٠(۲‏ ! 


۱ / ۲۲ ١ خروج‎ ۱( 
. ۷ / ۲٤ | تثنية‎ )۲( 
. ۲٢ ۲١ / ٦ | امٹال‎ )۳( 


ے٣‎ / ٥ | زکریا‎ )( 
. ۲ا‎ ۱١ / ۲١ / تنیة‎ )٥( 
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¥ 


أما العهد الجديد فليس فيه شىء عن عقوبة السرقة"“» لكن الأناجيل 
الثلاثة التى ألفها متى ومرقس ولوقا مخكى قصة الرجل الذى قابل عيسى عليه 
السلام فى الطريق وسأله ما الذى ينبغى عليه أن يفعله كى يرث الحياة الأبدية › 
فذ ره عيسى بالوصايا العشر التى وردت فى العهد القديم » ومنها النهى عن 
السرفة ٠:‏ لا تقتل . لا تزن . لا تسرق » لا تشهد بالزور ... إلخ » "“. 

وواضح أن عقوبة السرقة فى القرآن تختلف عنها فى الكتاب المقدس › إذ 
ا کی ی کا ا ا کک ی م ا ا 
E E E GMS SO‏ 
بل عقوبة كونية إذا صح التعبير . كذلك ليس التعويض شيا واحدا فى كل 
الحالات » بل قد يكون خحمسة أضعاف الشىء المسروق أو أربعة أضعافه أو 
ضعفين اثنين فقط » وذلك حسب نوع الحيران المسروق . وفى سفر « الأمثال » 
نفاجاً بكاتبه يقول إن التعويض سبعة أضعاف المسروق » ولا أدرى من أين أتى 
بذلك » وأغلب الظن أنها من سهرات مؤلفى الكتاب المقدس التى لا تنتهى . 
كذلك فظاهر النص المنقول عن ه الأمغال » أن ظررف السارق لا تؤخذ فى 
الحسبان» إذ فيه أن السارق يؤخذ ريعاقب حتى لو كانت سرقته لدفع غائلة 


( ولا اظن القرل المنسوب لعيسى عليه السلام فى ١‏ إتجيل متى ٠: ٠‏ إن أعثرتك يدك أر 
رجلك فألقها عنك » (۸/۱۸) يمثل حكما شرعيا يمكن أن يطبق فى حالة السرقة رما 
أشبههاء بل هو مجرد تعبیر مجازی فضد به نهریل الاثام . 

(۲) متی ! ۱۹ 1 ۱۸ » ومرقس / ۱۰ ! ۱۹ ۰ ولوا | ۱۸ / ۲١‏ . وانظر كذلك رسالة 
بولس إلى أهل رومية | ٩ / ١١‏ . 
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جرع . أما فى الإسلام فلا بد من أخذ هذه الظروف فى الاعتبار بحيث قد 
يق بسببها سراح السارق دون عقوبة كما حدث فى عام الجاعة مثلا حين لم 
ا ن أبى بلتعة رغم ثبوت السرقة عليهما » وذلك لأن 
N a‏ 


وييقى من الموضوعات المشت ركة بين سورتنا وأسفار الكتاب المغدس موضوع 
القسم ( أو اليمين ) . جاء فى الآية التاسعة والشمانين من سررة ٠‏ المائدة » :لا 
يؤاحذ کم الله باللغو فی ایمانکم › ولکن یؤاخذ کم بما قدت الأيمان . 
فكقارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو خرير 
رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » واحفظوا 
آیمانکم ) . وفى هذا النص أن ي يمين اللغو لا عقوبة عليها رلا كفارة فيها› 
وهی ال يمين التى يتلفظ بها الإنسان دون ان یکون رراءها قصد الحلف بل 
تخرج من اللسان على نحو آلى لكونها عبارة من العبارات الشائعة فى أفراه الناس ¢ 
مثل قول الواحد منا :« والله إن فلانا أعظم رجل فى الدنيا » أو قول الام 
لطفلها : « والله لأقتلنك من الضرب » ... إلخ . أما ال يمين التى تستوجب 
الكفارة ذ فهى اليمين ا انعقدت عليها النية . وكفارة هذه ال ليمين أن بطم 
الحالف الذى حنث بقسمه عشرة مساكين أو يكسرهم (طماما أو كسوة 
ا ار ی فد ار اسا > فإذا لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام . كذلك 
تدعو الآية المسلمين إلى أن يحفظرا أيمانهم : إما بالتحرز من الحلف ا 

ha.‏ طا بوذا حدث . فماذا عن الكتاب المقدس ؟ 


TS 


خد يعقوب فى رسالته ( وهى إحدى رسائل العهد الجديد ) يخاطب إخوته 
قائلا ٠:‏ يا إخوتى » لا حلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر » بل 
کی کا یک و و یو کو کی که 
فى سفر ه العدد » أن الرجل إذا نذر نذرا أو أقسم على شىء لزمه الوفاء بما نذره 
“U NI tr: “AT “l= 8 ٠ (۲)‏ 
أو أقسم عليه "“» وهو نفس ما تقوله الآية القرآنية الكريمة عن حفظ الأيمان . 
وفى رسالة بولس إلى العبريين » وهى الرسالة السابقة مباشرة على رسالة يعقوب › 
جده يقول إن الله لما وعد إبراهيم بالأرض المقدسة أقسم على هذا الوعد حتى 
ا » وکأنه سبحانه لو لم یحلف 
لكان من المكن ن يرجع فى u‏ ولا یفی بماوعده و الوفاء ال 
راجب لا بد منه فإن بنى إسرائيل » عندما حالفهم شاول أثناء حربه مع أعدائه 
ألا يأكلوا خبزا إلى الساء حتى ينتحقم من هؤلاء الأعداء رإلا حلت على من 
يأكل اللعنة » قد التزموا بما أقسموا عليه فلم يأكلوا خبزا ولا حتى شيشا من 
المسل الذى كان على وجه الحقل » وإن كانوا قد عادوا فأكلوا من هذا العسل 
نزولا على نصيحة يوناثان ابنه نما كاد أن يدفع حياته تكفيرا عنه لولا أن الشعب 


AIR 

(۳) عدد / ۲/۳۰ . أما المرأة فإن كانت صبية تعيش فى بيت أببها وسمعها أبوها وهى 
و ی ی ی و ا ا 
بخلاف ما لر نهاها فإنه لا يلزمها الوفاء » رنفس الشىء يصدق عليها بالنسبة لزوجها إذا 
كانت قد تزوجت ٠‏ وهو ما يختلف الإسلام فيه عن اليهردية . أُما الأرملة رالمطلقة 
فتحملان مسؤرلية نذرهما وحلفهما ( عدد / ۳۰ / ٠١ ٣۳‏ ) . 


E CE 
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اداه أغترافا متهم بطر لاه راتا انه اة ذلك آنه كفا و الح بال : 
کر منهم ببطر وانتصاراته الحر ر 
ی ر ق رھ ا ا ا 
الذى ازدری قسمه ونقض عهده فعنده ف وسط بابل يموت 7 ولعله من 
أجل E‏ هيرودرس » رغم كراهيته الشديدة لذلك واغتمامه » أن يأمر 
بقطع رأس يوحنا المعمدان عليه السلام إرضاء لابنة أيه هيروديا » التى أقسم لها 
أن يأتيها برأس يوحنا على طبق حسبما طلبت منه"" . أما فى الإسلام فإن المرء إذا 
حلف على شیء حرام ار مکروه فعلیه أن یرجع فی یمینه ویکفر E‏ 
ا و ل ا ا ی ر ی ع ان د اا 
تلاميذ عيسى عليه السلام بأنه لا يعرف السيد المسيح › وذلك حين جاءت 
E‏ 
دوهموا فیها والانخراط فی بکاء مریر” . ولست IM DEE‏ التى 
يصورها متى فى إتيله رهر يحكى مداهمة الث o‏ ر بغية إلقاء القبض 
على المسيح مما يمكن أ ن يخطر معها على بال أحد التفكير فى كفارة ذلك 
ا حال فقد سكت كاتب القصة فلم يتطرق إلى هذا الموضوع . 


*% X% * 


(۱) صموئیل الأرل 1 ٤٠ _ ۲١/۱۲‏ . 
(۲) حزقیال / ۱۷ / ۱١‏ _ 
(۳) متی / ۲/۱٤‏ _ 
)٤(‏ لیس ذلك فقط » بل إنه إذا حلف على شىء ثم تبين له أن غيره أفضل منه فإن عليه 
أيضا الرجوع فى يمينه مع النكفير عنها 
)٥(‏ متی / ۷١ ٦۹ / ۲٢‏ 
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هذا عن المقارنات التشريعية » والآن إلى المقارنات المتعلقة بالأحداث التاريخية 
التی وردت فى كل من سورة « المائدة ‏ وأسفار العهد القديم الختلفة ا 
هذه الأحداث ما تشير إليه الآيتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من سورتنا بقولها : 
ولقد أخحذ الله ميثاق ب بنى إسرائيل وبعنا منهم اثنى عشر نقيبا . وقال الله : إ 
معکم . لمن أقمتم الصلاة راتيتم ا e‏ 
ر الا کرد سک اک را خاک کات کی م یا ا ار 
فسن کفر بعد ذلك کہ فقد ضل سواء السبيل * فبما تقضهم ميثاقهم لمناهم 
ay E‏ 
المحسنين 4 e SES a‏ 
إلى الإنجليزية رسولنا الكريم صلوات الله عليه بأنه « احترع هؤلاء النقباء الاثنى 
رم هه ال ع اا م الذى لم أجد أحدا قاله من 
ال ال ات ا ا أو الألمان الذين رجعت إلى ترجماتهم للقرآن 
أثناء إعدادى لهذه الدراسة"» رالذى يكذبه ذكر العهد القديم فى عدة مواضع 


(1) J. M. Rodwell, The Koran, Dent & Co., London, 1909, 

p.487,n.2. 

(۲) بل إن عددا منهم قد اشا ر إلى مراضح ذكر هؤلاء النقباء فى أسفا ر العهد القديم . 
رودی پاريت المستشرق الألانى فقد وضع فى نرجمته لهذه الآية علامة استفهام بعد 
تعالی: ہ النی عشر نقیبا e‏ « رلا أدرى llذI Rudi Paret, Der K01an,‏ ( 
Kohlhammer, Stutgart - Berlin - Köln, 1903, s. 80 ) .‏ 
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منه لهؤلاء الرجال الاثنى عشر . فهل هى مجرد مكابرة لتلويث صورة الرسول 


2 ۴ 0 7 يه ^ 
جماعة بنى إسرائيل بعشائرهم وبیوت ابائهم بعدد الاسماء » کل ذكر براسه 
من ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب فى إسرائيل . تخسبهم أنت 
وهارون حسب آاجنادهم › ویکون معکما رجل لکل سبط › رجل هر راس لبیت 
آبائه » . لم مضى كاتب السفر فذ كر أسماء هؤلاء الرؤساء الاثنى عشر قائلاً : 
«هؤلاء هم مشاهير الجماعة رؤساء أسباط آبائهم . رؤوس ألوف إسرائيل» . وفى 
رشن فالا ارس رجالا جرا رض کا ا اا ها ی رل : 
رجلا واحدا لکل سبط من آبائه ترسلون . کل واحد رئیس فیهم ۲ . ٹم یمضی 
للل اتا هؤلاء الرجال الاثنى عشر › وهم غير الاثنى ر ا 
وقد سفر « الثنية » مره ا ذه 2 بایجاز ودوك 
إسرائیل a‏ نهر الأردن ار 
أعدائهم ليحملوا اثنى عشر حجرا من ذلك إلى المكان الذى سيبيتون في" . 


. ۲۳ ۲۲ / ۱ / ية‎ )١( 
. یشوع / ۳ / ۱۳ رما بعدها‎ )۲( 
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ررجال هذه المجموعة شىء آخر بطبيعة الحال غير رجال المجموعتين 
السابقتين . 

و ا 
سورة ١‏ المائدة ۲ ؟ بعضهم يقول إن المقصود هو اختيار موسى اثنى عشر رجلا 
للذهاب للتجسس على أرض كنعان والإتيان بأخبار أهلها » وبعضهم يشير إلى 
الواقعتين الأرليين معا رغم اخحعلاف الأشخاص فى كل منهما عنهم فى 
الأخرى. ولم أجد اخدا من رحجعت إليهم قد E‏ مجموعة يشوع . 
وبالرجوع إلى الموضعين الأولين من هذه المواضع الثلاثة تبين لى أن من المستبعد 
تماما أن يكون المققصرد بأخذ الميشاق فى آية سورة « المائدة » هو إحصاء بنى 
إسرائيل واختيار رجل من كل قبيلة أو سبط منهم » أوأن يكون المراد هو إرسال 
عدة أشخاص يتجسسون أخبار بلاد كنعان وسكانها » فضلا عن أن تكون 
الإشارة فى الآية إلى واقعة اختيار اثنى عشر رجلا بأمر يشو ع يحملون الحجارة من 
وسط النهر إلى الضفة الأحرى منه » إذ إن الميثاق فى الآية هو ميشاق الإيمان 
رالعمل الصالح » وهو ميثاق دائم أرجب الله على بنى إسرائيل مراعاته فى كل 
أجيالهم رفى جميع الظروف روالأحوال » وأين هذا من عملية وقتية من 
عمليات الإحصاء أو التجسس ؟ وأشد استبعادا من ذلك أن يكون « النقباء » 
N a a NE‏ 
فاو ف اا دى ال ا مل الغ مان الان 
The Holy Qur'ûn, edited by Malik Ghulam Farîd, The Lon-‏ )1( 


don Mosque, 1981, p. 245, n. 727 A. 
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E A N 
اا وه ی ع ا وا اه ی‎ 
لعل أقرب من ذلك كله إلى الإقناع أن يكون الميشاق هو ما جاء فى سفر‎ 

« الخروج » من قول رب العزة لموسى عند الجبل فى سيناء : « هكذا تقول لبيت 
يعقوب وتخبر بنى إسرائيل : أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين » وأنا حملتكم على 
تكونون لى خحاصة من بين جميع الشعوب » فإن لى كل الأرض » وأنتم تكونون 
لى مملكة كهنة مه مقدسة . هذه هى الكلمات التى تكلم بها بنى إسرائيل . 
فجاء موسی ودعا شيوخ الشغت ورضع قدامهم کل هذه الكلمات التی اوصاه 
بها الرب » فأجاب جميع الشعب معا وقالوا : كل ما تكلم به الرب نفعل ... ثم 
تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا : أنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض 
عضر من بيت العبودية .لا يكن لك آلهة أخرى أمامى .لا تصنع لك تمفاا 
منحوتا رلا صورة ما ما فى السماء من فوق وما فى الأرض من حت وما فى الماء 
فن حت الا رض :ا جد لن رلا يدهن ١٠٠ل‏ تى با االرب الاك 
ا اد کر وم المت فا ب ا کرم ابا وامفبلکي تطرل ابام غ 
الأ رض الى نالرت اف ا عل ره ۷ جر ا دغ 
فريك شهادة زور . لا تشته بیت قريبك . لا تشته امرأة قريىك ولا عبده ولا مته , 
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RT VS E Yes RES So, 
لا تسئ إلى أرملة ما ولا يتيم ... إن أقرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك فلا‎ 
تکو له کی کو ن رھت ری اا ول رت الین رد ن‎ 
وحده غطاژه . هو ثوبه لجلده . فی ماذا ینام ؟ ... لا تقبل خبرا کاذبا » ولا‎ 
ا . لات وع ی ا‎ 
تجب فی دعوی مائلا وراء الکثیرین للتحریف ولا تحاب الکن ف دعر‎ 
اوت وغو ا ا ا ا حمار مبغخضك راقعا‎ 
مخت حمله وعدلت عن حله فلا بد أن محل معه. لا حرف حق فقيرك فى‎ 
دعواه . ابتعد عن كلام الكذب » رلا تقتل البرىء رالبار » ولا تضايق الغريب‎ 
فإنكم عارفرن نفس الغريب لأنكم غرباء فى أرض مصر . وست سنين تزرع‎ 

أرضك ومع غلتها » وأما فى السابعة فتريحها رتت ركها ليأكل فقراء شعبك 
ثلاث مرات تعيد لى فى السنة ... هأنا مرسل ملاكا أمام وجهك ... احترز منه 
راسمع لصوته ولا تتمرد عليه لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمى فيه » ولكن 
إن سمعت لصوته وفعلت كل ما أنكلم به أعادى أعداءك وأضايق مضايقيك .. 
رأكمل عدد أيامك ... فجاء موسى رحدَّث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع 
الأحكام » فأجاب جميع الشعب بصوت واحد رقالوا :کل الأقوال التى تكلم 
بها الرب نفعل ... وأحذ كتاب العهد رقرأ فى مسامع الشعب فقالوا : كل ما 
تكلم به الرب نفعل ونسمع له . وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال : هو 
ذا دم العهد الذى قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال »"“. فالعمهد الذى 


(۱) خروج / ۱۹ - ۲۳ . وفى النص أشياء وتفصيلات أخرى كثيرة جدا غير ما ذكرنا . 
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تكرر ذكره فى هذا النص هر الميثاق الذى نخدثت عنه الأية الكريمة » كما أن هذا 
العهد يدور حول عبادة الله وحده > وتقديس الستت > وألرفق بالفقراء والیتامی 
والضعفاء والغرباء » واجتناب القتل والزنا والسرقة وشهادة الزور ا YY‏ يعد کٹیرا 
عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل الذين يأتون بعد موسى (بما فيهم 
عيسى ومحمد) وإقراض الله قرضا حسنا . لكن بينما نرى سفر « الخروج ) 
يقف من جزاء الله لبنى إسرائيل إذا وفوا بعهدهم معه عند نصره إياهم على 
أعدائهم نرى الآية القرآنية تقول لهم إن الله سيكون معهم ( ما يمكن أن يكون 
اللقصود منه هو ذلك النصر المذ كور فى نص العهد القديم ) > لكنها لا تقف عند 
هذا الحد بل تضيف إلى ذلك تكفيره سبحانه لسيئاتهم وإدخاله إياهم جنات رى 
من ختها الأنهار . وبا مناسبة فلا ذكر للجنة أر النار فى أسفار التوراة الحالية » فقد 
حرفتها وعبشت بنصوصھا ایدی بنی إسرائیل على مدار تاریخھم الطويل > فضاا 
e‏ 
ل کترا ما کرد بیکی e e N ANE‏ 
SS‏ ال ا 
e‏ » وتلك 


(۱ رقد تكرر فى الكتاب المقدس بعهديه القديم رالجدید اختیار اثنى عشر رجلا فى مناسبات 
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مسألة نظامية لتسهيل إدارة الأمور وتبليغ الدعوة ومراقبة تنفيذها بين بنى إسرائيل 
أراد الله أن يذ كّرهم بها بوصفها نعمة من نعمه عليهم ويلفت الأنظار إلى 
اا الا ا 

وهناك عهد آخر فى سفر ١‏ الخروج » أيضا أخذه موسى على قومه بعد أن 

RTD : ا ءا‎ Df 
تم أخذه على‎ ٠ إلا ايام . كماأن هناك عهدا ثالثا فى سفر « التثنية‎ 
بنی إسرائیل فی ارض مؤاب . وهذه العهود الثلاثة كلها فى الحقيقة عهد واحد‎ 
کرر ثلاث مرات تثبیتا له فی نفوس الإسرائيليين السريعى الغدر رلفتا لهم إلى‎ 
شدة أهميته . وقد أشار المرحوم رشيد رضا إلى هذا العهد الأخير على أنه هو‎ 
الميثاق المذ كور فى الآية التى نحن واقفون الآن عندها » غير أنى أرى أنه مجرد‎ 
. تكرار رتأكيد للعهد الأصلى‎ 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى الأية الثالثة عشرة من سورة « المائدة ) »> 
رهى الآية التالية للآية التى نحن بصددها » أن بنى إسرائيل قد نقضرا الميثاق 
فحت عليهم لعنة الله والإصابة بقسوة القلب . وفى العهد القديم أنه ما إن 


(۱) خروج ۲٣ ١‏ . 
() وهو يبدأ من الأصحاح الرابع من هذا السفر رليس من الأصحاح التاسع والعشرين كما 
جاء فى تفسير « المنار » للشيخ رشيد رضا عند تنارله تفسيره الاية الخامسة والخمسين بعد 
المائة من سررة ١‏ النساء » » ونصها : < وأحذنا منهم ( أى من بنى إسرائيل ) ميثاقا 
غليظا € (انظر تفسير المنار / الهيئة المصرية العامة للكتاب / سلسلة ١‏ التراث للجميع » / 

.(\F/ Yo 
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غاب موسى عن قومه بعد أخحذه الميشاق ( الأرل ) منهم وذهب للقاء ربه حتى 
قلوبکم ولا تصلبوا رقابکم بعد » "» « أ عارف تمر د کم رورقابكم 
الصلبة"“. وقد ظل هذا الوصف يطارد ذلك الشعب عبر الأجيال » فقد جاء 
E a‏ . م 2 (f)‏ 
مثلا فى سفر القضاة ٠:‏ لم يكفوا عن أفعالهم وطريقهم القاسية » ٤‏ 
وجاء فى سفر « المزامير » على لسان رب العزة ١:‏ لم يسمع شعبى لصوتى › 
وإسرائیل لم یرض بی e‏ قساوة ار ار وو ي 

NET E‏ ا ازعضل ن تيد 
عنقك› وجبهتك نحاس » ودعا ربّه مثالا له قائلاً ٠:‏ لماذا أضللتنا يارب عن 
طرقك . سیت قلوبنا ؟» "› وقال عنه إرميا متعجبا وساخطا: « يارب › 
ا ٤ E‏ 

ضربتهم فلم يتوجعوا . أفنيتهم وأبوا قبول التأديب . صلبوا وجوههم أكثر من 

. و‎ ۶ E 
کیا فالغ رکا ا ابرا ان رص را راعطر‎ ٩ قلب عاص ومتمرد»‎ 


ESET ESSERE 
. ١١/١١ | ية‎ )۲( 

(۳) ية | ۳۱ / ۲۷ . 

(6) قضاة | ۲ / ۱۹ . 

۲ ۱١ / ۸۱ / مزامیر‎ )٥( 

. ٤ / 6۸ | إشعیاء‎ 0 - 

(۷) اشعیاء | ۳ / ۱۷ . 

(۸) ارما | ۵ 1 ۳ ۲۳ . 
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كتفا معاندة وثقلوا آذانهم عن السمع » بل جعلوا قلبهم ماس لغلا يسمعوا 
الشريعة والكان ادى أ را ري اتر روه عو اع ا 
راد هی ر ان ا و ا ر ی ی 
بالقلوب والآذان کا کان باز کم کذلك ت ۾ 

هذا عن قسوة القلب › أما اللعنة فقد حذر الله بنى إسرائيل منها مبكرا 
حتى لا يكفروا به أو يعصوه فتحق عليهم » إذ جاء فى نهاية العهد الذى قطعه 
ES E A O‏ 
البركة راللحة ٠‏ فاخن الا لى كا آنت ولك وجا ضا فيه فيل 
ذلك :« إن لم تسمع صوت الربً إلهك لتحرص أن تسمل بجميع وصاياه 
وفرائضه التى أنا أوصيك بها اليوم تأنى عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. 
ملعونا تكون فى المدينة » وملعونا تكون فى الحقل . ملعونة تكون سلتك 
ومعجنتك > ملعونة تكون ثمرة بطنك ولمرة أرضك » نتاج بقرك وإناث غنمك. 
ملعونا تكون فى دخولك › ملعونا تكون فى خروجك . يرسل الرب عليك اللعن 
والاضطراب والرحر فی کل ما تمتد ليه يدك لتعمله حتی تهلك رتفتی سریعا 
من أجل سوء أفعالك إذ ت ركتنى »© . 


(۱) زکریا | ۷ / ۱۱۔۱۲ . 
(۲) أعمال الرسل / ۷ 1 ١ه‏ . 
(۳) تشنية / ۳۰ 1 ۱۹ . 

. ۲۰ ۱١ / ۲۸ | تثنبة‎ )4( 
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ومن وقتها واللعنة تطارد هؤلاء القوم على ألسنة أنبيائهم كلهم تقريبا بسبب 
تكرار نكشهم للعهد : « فى تلك الأيام أيضا رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء 
أشدودیات وعمونيات ومۇابيات ... فخاصمتهم ولعنتهہ »° < Jy‏ الأرض 
تدنست مخت سكانها لأنهم تعدا الشرائع » غيروا الفريضة » نكثوا العهد 
الأبدى. لذلك لعنة أكلت الأرض وعرقب الساكنون فيها»" ٠١‏ أبرك 
ا و ع ا راء القدن درت عقت 
إلى اللعن وإسرائيل”"“ إلى الشتائم » ” ٠‏ لأنه من أجل اللعن ناحت الأرض» 
جقّت مراعى البرية رصار سعيهم للشر رجبررتهم للباطل »» « ا 
للقلق والشر فى جميع ممالك الأرض عار رمثلا وهزأة رلعنة فى جميع المواضع 
لتى أطردهم إليهاه  ٠»‏ رد لهم جزاء يارب حسب عمل أيديهم . أعطهم 
غشاوة قلب لعنتك لهم ۲“ ٠۰‏ وکل إسرائیل قد تعدی على شریعتك وحادوا 
لفلا يسمعوا صوتك فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب فى شريعة موسى 


() نحمیا | ۱۳ / ۲۰_۲۲ ., 

١ / ۲٣١ | إشعیاءِ‎ )( 

() الخطاب هنا لشعب إسرائيل . 

. هنا هو بنو إسرائيل‎ ٠ يعقوب » و« إسرائيل‎ ١ المقصرد ب‎ )٤( 
. ۲A ۲۷ | ٤۳ / إشعیاء‎ )٥( 

. ٠١ 1 ۲۳ | إرمیا‎ ۲ 

. ٩ / ۲٤ | إرمیا‎ )۷( 

. ٦١ ۔_‎ ٦٤ / ٣ | مراٹی رمیا‎ ۸۲ 
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عبد الله لأننا أحطأنا إليه ب“ ١»‏ إليكم هذه الوصية أيها الكهنة : إن كنتم لا 
أرسل عليكم اللعن وألعن بركاتكم بل قد لعتتها لأنكم لستم جاعلين فى 
القلى»' . 


على أن الآية الثانية والسبعين من سورتنا تبرز بوجه حاص لعن داود وعيسى 
عليهما السلام لبنى إسرائيل : < لعن الذين کفروا من بنى إسرائيل على لسان 
دارد وعیسی بن مریم . ذلك بما عصوا وکانوا یعتدرن ٭ کانوا لا یتناهون عن 
منکر فعلوه . لبس ما کانوا یفعلون !) . ومصداقا لذلك نسوق هذه النصرص 
e‏ 
EE‏ ا 

فخا وللآمنین شرکا a O‏ » وقلقل متونهم داقما :اضبب 
علبهم سخطك » رلید رهم حمو غضبك صر دارهم خرایا » وی خیامهم 
E‏ . اجعل إنما على إمهم » رلا يدخلوا فى برد ا 
اا ا ا ٠»‏ لذلك سمع الرب فغخضب 
راشتعلت نار فی یعقوب وسخط أيضا صعدَ على إسرائيل لأنهم لم يؤمنوا 


(۱) دانیال / ٩‏ / ۱۱ . 
(۲) ملاخی / ۲۱/۲ 
(۳) مزامیر | ٩‏ / ۱۰ 

)٤(‏ مزامیر | 1۹ / ۲۲ ۲۸ ۔ 


. ای فی بنی إسرائیل‎ )٥( 
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بالباطل وسنيهم بالرعب ... عصوا الله العلى » وشهاداته لم يحفظوا » بل ارتدوا 
قارا مل ته سخ الله قعفت ورذل إسرايل جدا ٠:‏ ردم إلى 
الت لبه وغضب عل يراه 6 ٠‏ لتكن أيامة قليلة ‏ ررظيفعة لياحذها 
کی ا و ا ا و E a‏ 
رحمة » ولا يكن مترئف على يتاماه . لتنقرض ذريته . فى الجيل القادم ليمح 
اسمهم . ليذ كر اسم آبائه لدى الرب ولا تمح خطية أمه ... من أجل أنه لم 
يذكر أن يصنع رحمة بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا وا منسحق قلبه ليميته › 
وأحب اللعنة فأنته ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه » ولبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت 
کیا ی فاد ر کرت ی عفاد کک ا یری کت په را 
یعنطق بها دائما»" » «حينغذ أجاب قوم من الكتبة e,‏ قائلين : 
يطلب آبة ... ٠‏ ۰« ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تغلقون 
ملكوت السمارات قدام الناس فلا تدخلون أتعم ولا تدعون الداخلين يدخلون . 


(۱) مزامیر | ۷۸ / ۲١‏ ۔ ٦۲‏ . 
(۳) مزامیر / ۱۰۹ 1 ۸۔۱۹ . 
(۳) الكتبة والفريسيون طائفتان يهوديتان . 


() العم هنا هو المسيح عليه السلام . 
)٥(‏ میتی | ۱۲ / ۲۸ ۔ ۲۹ . 
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ريل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة 
تطيلون صلواتكم ... ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون 
البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا » ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم 
مضاعفا ... ويل لكم أيها الكتبة والفريسييون لأنكم تعشُرون النعتع والشبث 
زالكمرت وركم اقل التامرس بالق والرمة والإيجاك يها القاد: العميان 
ال غ ا وييلعون الجمل . ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون 
المراؤون لأنكم a‏ کار اا ال وهما من داخل مملوءان احتطلافا 
ودعارة ... ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من 
خارج جميلة رهى من داخل مملوءة عظام أموات وكل مجاسة ... ويل لكم أيها 
الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تبنون ا الان وتزينون مدافن الصديقين 
وتقولون : لو كنا فى أيام آبائنا لما شا ركناهم فى دم الأنبياء . فأنتم تشهدون على 
أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياءء فاملارا انتم مکیال آبائكم . ايها الحيات أولاد 
الأفاعى » كيف تهربون من دينونة جهنم ؟ لذلك هأنا أرسل إليكم أنبياء 
وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون » ومنهم نجلدون فی مجامعکم وتطردون 
من مدینة إلى مدینة لکی یأتی علیکم کل دم زكئ سفك على الأرض من دم 
هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا » الذى قتلتموه بين الهيكل والمذبح . 
الحق أقول لكم : إن هذا کله ياتى على هذا الجيل . يا أررشليم يا أررشليم يا 
قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها › ... هو ذا بیتکم يتر حرابا ٩‏ . 


. ۲۸ ۱۳ / ۲٢ | متی‎ )۱( 
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ريعلق ملك غلام فريد على هذه النقطة قائلاً : « من بين أنبياء بنى إسراثيل 
جميعا عانى داود والمسيح على أيدى اليهود أشد المعاناة . وقد وصل اضطهاد 
ارد لي الاش على الصليب”'“ . أما ا لماعب والمظالم التى قاساها دارد 
على أيدى هذا الشعب الجاحد فتعبر عنها مزاميره المفعمة بالألم والشجن 
العميق. ومن أعمق أعماق هذا الألم انطلقت لعنات هذين النبيين . وقد أدت 
لعنة داود إلى تسليط الله لنبوخذنصر عليهم فدمّر بيت المقدس وحملهم أسارى 
إلى بلاده عام ١ه‏ قبل المسيح . أمالعن المسيح لهم فكان من جرائه أن اقا 
العذاب ألوانا على يد تيطس » الذى دخل بيت المقدس حوالى ۷١‏ م وهدمها 
ودنس المعبد بذبح الخنازير فيه » رهى الحيوانات التى ينفر منها اليهود ويكرهرنها 
ا Pek‏ 


* *# #* 


وبعد عدة أيات تطالعنا قصة وصول موسى عليه السلام وقومه إلى حدود 
الأرض المنقدسة وأمره إياهم بدخول تلك الأرض التى كان E‏ 


وجبنهم رتحججهم بان فيها قوما جبارین لا يستطيعون محاربتهم رتوفحهم رعم 
ذلك على مرسى وربه » إذ قالوا له ١:‏ اذهب أنت وربك فقاتلا. إنا ها هنا 


)١(‏ قائل هذا الكلام أحد الرجال البارزين فى جماعة الأحمدية > رهى فرقة مارقة لها عقائد 
رآراء تخالف فيها جماعة المسلمين . ومن بين ما يعتقدونه أن المسيح قد وضع فعلا على 
الصليب » لکنه لم بمت عليه بل زل ورب وأخذ ينتقل فی البلاد شرقا حتی رصل !ی 
شبه القارة الهندية حيث مات هناك ٠‏ 

(2) The Holy Qur'an, edited by Malik Ghulam Farîd, p. 265, n 

782. 
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٤‏ کک الله لهم من دخحول تلك البلاد والقضاء عليهم 
SS‏ 
أحدا من العالمين # يا قوم » ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » ولا 
ترتدوا علی أدبا رکم فتنقلبوا خاسرین *٭ قالوا : یا موسی › إن فیها قوما جبارین › 
وإنا لن ندخلھا حتی یخرجوا منها . فان یخرجوا منها فانا داحلون ٭ قال رجلان 
من الذين يخافون » أنعم الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب . فإذا دخلتموه فإنكم 
أبدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا. إنا ها هنا قاعدون * قال: رب » إنى 
لا أملك إلا نفسى وأحى » فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين * قال : فإنها محرمة 


2# هه 


رفی العهد القديم ر رویت هذه القصة فى موضعين : رويت فى سفر «العدد» 
ارا تی کرت فی تفال " . والملاحظ أن القرآن الكريم > على 
عادته دائما » يهمل كثيرا من التفاصيل فى روايته لهذه القصة ولا يذ كر أسماء 
أبطالها : فمثلا ليس فيه ذكر البلاد أو المواضع التى مر بها بنو إسرائيل قبل أن 
يخيّموا بالقرب من الأرض المقدسة . وكذلك ليس فيه أن موسى قد اختار اثنى 
عشر رجلا منهم وأرسلهم يتحسسون له تلك البلاد وسكانها ولا ما أحضرروه 


. ۲٣ ۲۰١ / المائدة‎ )1( 
. ١ / وتثنية‎ » ۱٤ ۱۳ / عدد‎ )۲( 
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معهم من هناك ولا المشادة التى حدثت بينهم بعد عودتهم › ولا اسم الرجلين 
اللذين شتا على جماعة بنى إسرائيل وحارلا أن يحمّساهم لدخول الأرض 
قد واوا ا سکانها ‏ . ثم إن القرآن لا يورد من كلام العيون 
الذين أرسلهم موسى ليأتوه بأحبار تلك الأرض إلا قولهم ٠:‏ يا موسى » إن فيها 
قوما جبارين » » على خلاف ما ذكره كاتب هذه القصة فى العهد القديم » إذ 
نسب إليهم القول بأنهم كانوا بالسبة لسكان تلك الأرض كالجراد بالنسبة لبش 


وان حمل عنقود من العنب من إنتاج بسانينهم احتاج إلى رجلين اثنين من 


)1( وعن هڏين الرجلين يقول التفسير الذى حرره ملك غلام فرید إن « المفترض ی المفسرين 
2 

برجه عام هو أنهما يشوع بن نون وكالب بن ية ( عدد | ٦ / ٠١‏ ) » لكن السياق 
يرجح أن موسى وهارون هما الأجدر بأن يكرنا ذينك الرجلين » فإن كلمة « رجل » تدل 
على الرجولية والشجاعة . ویدل على أن هڏين الرجلين الشجاعين هما موسی وهارون أن 
موسى عندما دعا ربه لم يذكر إلا نفسه وأخاء . كما أن الآية لم تسم هذين الرحلين 
مكتفية بالقرل بأنهما ١‏ رجلان » ثناءَ على رجرلتهما رشجاعتهما وخقيرا من طرف 
حفى لجبن باقى الإسرائيليين > ( 734 . 1 ,249 The Holy Qur’ûn, p.‏ ( . 
والراقع أن هذا الرأى لا ينهض على حجة قرية » فليس من المعقرل أن يكون كل با 
تصف به الآية هذين الرسولين المظيمين هو القول بأنهما مجرد رجلين من الذين يخافون» 
فضلاً عن أنه لا معنى لاستخدام صبغة التنكير هنا : ١‏ قال رجلان : ٠...‏ » وبخاصة أن 
امقام مقام ثناء » بینما يستخد م اسماهما الصريحان ف مواقف الحيرة والعجز م قومهما. 
ثم إن خحطاب موسى لقومه فى هذه الآيات يبدأ دائم بعبارة « يا قرم » » فلماذا يشذ 
حطابه هو وهارون لهم فى هذه المرة بالذات فلا يبدأ بهذه المبارة ؟ وفضلاً عن ذلك فقد 
جاء فى العهد القديم انها شخصان آخران غير هذين النبيين . رإذن فما دام التحليل 
اللغرى رالاسلوبى يتفق مع ما جاء فى المهد القديم فلا داعى أبدا للجرء إلى هذا التفسير 
الغريب الذى لم يقل به أحد من المفسرين رغم اخحتلافنهم فى جنسية الرجلين رطبيعة 
الخوف الموصوفين به فى الآية . 
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الاثنى عشر » ما يدحل فى باب الخرافات التى يجد الإنسان أمثالها فى « الف 
E‏ کان ا . أما كلمة « جبارين » القرآنية فليست لها هذه 
الأبعاد الخرافية » إذ قد طول القامة النسبى أو معاملة الآأخحرين بعسلط 
وجبروت » وليس فى هذا أو ذاك أى شىء خارق للعادة . ثم إن الإنسان 
ليتساءل: أين الاثار أرالواتق العاريخية التي تدل على أن ما يقوله كانت هذه 
القصة فى العهد القديم عن الطول والضخامة الخارقين لسكان هذه البلاد 
ومحاصيلهم الزراعية صحيح ؟ ثم اليس غرييا أن تشذ هذه الفترة عن سائر فترات 
تاريخ هذه المنطقة فلا نسمع بمشل هؤلاء العماليق من قبل ولا من بعد بل 
رلا فى غير هذا الموضع من بلاد الكرة الأرضية؟ (“ 

ليس ذلك فقط » بل إذا خولنا إلى ررايتى هذه القصة فى العهد القديم 
وقارنا بينهما وجدنا عجبا عاجبا › إذ بينهما من الاختلافات بل من التناقضات 
الصارخة الشىء الكثير : ففى رراية سفر « العدد » أن الله هو الذى طلب من 
موسى أن يرسلل رجالا للتجسس على أرض كنعان""“ » أما على رواية سفر 


١‏ التثنية ٠‏ فالذين اقترحوا على موسى هذا الاقتراح هم بنو إسرائيل وليس الله 


٠۱(‏ يتحذلق المستشرق البریطانی جورج سيل فى تعليقه على كلمة ٠‏ جبارين ٠‏ الواردة فى آية 
سورة ١‏ المائدة ٠‏ فيصف الحكايات التى يوردها المفسرون الملمون عن شدة طول هؤلاء 
القوم » ربخاصة كبيرهم عوج بن عنق » بأنها خرافات سخيفة Sale's K0141,‏ ( 
Frederic Warne & Co., London, p. 76, n. i)‏ » مایا ان مفسریناء 

عفا الله عنهم » قد أخحذوا هذا السخف عن البهود وكتبهم » رهو ما يسمى 
عندنا ب ١‏ الإسرائيليات ٠‏ ! 


(۲) عدد / ۱۳ / ۱ . 
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سبحانه ”"“. وأيضا فى الرواية الأرلى أن الجواسيس لين اسار اخسن خا 
الأعداء ربلادهم قد انقسموا على أنفسهم عند عودتهم » إذ ذم عشرة منهم 
الأرض وقالوا إنها تأكل سكانها » كما خرفوا بنى إسرائيل من ناسها وألقَوا فى 
روعهم أنهم لن يستطيعوا مواجهتهم فضلاً عن الانتصار عليهم › بينما مدحها 
رى 
روحه المعنوية والتهوين من شأن الأعداء""' . أما الرواية الأخرى فتقرل إن الرجال 
الاي عشر كلهم عند عودتهم قد مدحوا اا قائلين : جيدة ھی ا 
التى أعطانا الرب الهنا ". وإلى جانب ذلك ففى الرواية الأرلى أن الذى طمأن 
۰ ء ۴“ . ٤‏ ۶ ۹ ۴ ( 1 
أن الذى قال ذلك فى رواية سفر ١‏ التثنية » هو موسى عليه السلا . 
كذلك فبينما تقول هذه الرواية أيضا إن الله لم يغضب على بنى إسرائيل 
وحدهم بل غضب على موسی أيضا معهم قائلاً له إنه سيحرمه مثلهم من 
دول الا رض المفدسة رئ رراية فر العدد 6 د ك أن الله تغط 
على نبيه » بل العكس هو الصحيح » إذ فيها أنه عليه السلام قد تشفع لقومه عند 
ربه وظل يبتهل إليه حتى خحف غضبه عليهم فلم يفنهم بالوباء الذى كان 


() ية | ۲۲/۱ . 

4-Te TT | 1| |۳ | عد‎ )( 
. ۲١_۲4 / | / تثنية‎ )۳( 

. ٩/۱٤ / عدد‎ )( 

. ۳۰ / ۱ | ية‎ )٥( 

. ۳۷ / ١ | تثنية‎ )0( 
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هددهم به ۲ 

وعلارة على ذلك فان الرراية الأرلى تقول إن الذين ضربوا بنى إسرائيل فى 
المعركة ال رقت غق ذلك رالى خد رهم وى ان دترا لن الريب لن 
aS‏ والكنعانيون" » أما الرواية الثانية 
رل انهم هم الامرريرة ٠‏ وخر كذ كر الأرلى أن الرباء قد قطتى على الرجال 
العشرة الذين ذموا الأرض المقدسة وخوفوا قومهم من دخولها ° » أما الثانية فلا 
تشير إلى هذا الأمر من قريب أو من بعيد على شدة أهميته . وكل هذه 


الاختلافات والتناقضات فى قصة لا تستغرق سوى عدة فقرات ! 


ا“ ۲ ا f. (ON.‏ . ۰ . 
اما قصة ابنى ادم الواردة فى سورتنا* E‏ 
e e‏ فتدوران حول تقدیم هذين الأخوين ا أحدهما 
ا يتقبّل من الآخر رقتل صاحب القربان المرفوض أحاه غيرة وحقدا منه عليه . 
لكن هاتين القصتين تفترقان فيما عدا هذا : فالقرآن ا ر ی 


(۱) عدد / ۱۲ / ۲١ ١١‏ . ربالناسبة » فكيف رلاذا ينضب الله على نبيه الكليم رهو لا 
ذنب له فيما رقع من قومه » فضلا عن أنه أدى رمالته إليهم على أحسن ما يكون ونخمل 


من رقاحتهم رإجرامهم رتطارلهم رعصيانهم رمؤامراتهم الشىء الكثير ؟ 
(۲) عدد | ٤5 / ۱٤‏ . 


. ٤4/١ / تشية‎ )( 

. ۳۷ ۳٦1 ۱٤ | عدد‎ )4( 
_ ۲۷ | المائدة‎ )٥( 
۱/٤ / تکوین‎ )١( 


http://kotob.has.it 


آدم هذين » بينما تسميهما قصة العهد القديم « قايين وهابيل » "“. وفى 
الوقت الذى تسكت فيه أيات سورة « المائدة » عن مديد نوع القربان الذى قدمه 
كلا الأخوين فإن سفر « التكوير ن » يخبرنا بأن قايين ( الأكبر ) كان يشتغل 
بالزراعة » ومن ثم « قَدَم من أثمار الأرض قربانا » » أما هابيل ( الأصغر ) 
فكان راعيا للغنم فكان قربانه « من أيكار غنمه وسمانها » . ربالمناسبة فان القرآن 
ا ا ا كذلك تقول القصة القرانية إن 
الأخ صاحب القربان المرفوض قد هدد أخاه بالقتل › وإن هذا قد بين له أن 
سبب قبول أحد القربائين ورفض الآخر إنما يرجع إلى التقوى وعدمهاء أما قصة 
الكتاب المقدس فتقول إن قايين قد اغتاظ وبان عليه الغم ( أر ٠‏ سقط رجهه » 
شعبیر کانبها ) ققال له ربه ٠:‏ اذا اغتظت ؟ ولاذا سقط وجهك ؟ إن أحسنت 
E‏ 
عليها "٠‏ . ثم بعد أن قل أخاه نسمع الله فى القصة الكتابية يسه ٠:‏ أ 

هابيل أخوك ؟٠‏ » رنسمع القاتل يجيب عليه بوقاحة وكذب قائلا : ٠‏ لا أعل! 
أخارم ا ES Oa O‏ 
لأر او ع 5 و اع نن اه مج ج ف ره اه ن 


(۱) فى التراث الإملامى ٠:‏ قابيل وهابيل ٠‏ . 

(۲) يقول جورج سبلل إن لحوار الأخرين فى القصة القرآنبة نظيرا يدور حول نفس المنى فى 
ترجوم بيت المقدس رترحوم يوناثان بن Sale's Koran, p. 77, n. 9 e‏ ( « 
لک یذ کر رردریل ان بینھما بعض الاحتلاف The Koran, translale¢d by‏ ( 
Rodwell , p. 489, n. 1).‏ 
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الأرض ومن وجهه » وكل من وجده من البشر سيقتله . وتمضى القصة قائلة 
إن قايين قد حرج من لدن الرب وسكن فى أرض نود شرقى عدن » أما الغراب 
الذى أرسله الله فى القصة القرآنية ليعلم الأخ القاتل كيف يوارى سوأة أخيه 
فليس له وجود فى القصة الكتابية . ولكن « حسبما جاء فى مدراش تنهومة فإن 
قایین قد رأى طائرين يقتت لان فقتل أحدهما الآخر ثم حفر الأرض بمخالبه 
ليدفه . وبهذه الطريقة عرف قايين كيف يدفن الموتى . أما الحاخام إليعازر فيعزو 
هذا العمل إلى آدم E‏ ما فعله الغراب قام بدفن ابنه ۲“ . 


رالات إلى الاين على ما ناء في القضعين راترات اه ليش فى فة انرا 
U E E a a‏ 
ET‏ الذى حقد على أخيه رقتله . ركل هذه أمور طبيعية لا 
E e e a‏ 
القدیم فکل ما فیها ییعٹ على الاعتراض والتکذیب : فمثلا هل يعمل ان یکون 
الجيل الأول من البشرية قد بلغ من التطور الحضارى الحد الذى عرف معه 
الزراعة ورعى الأغنام ؟ ثم كيف يكلم الله قايين وهو ليس نبيا ويرد هذا عليه 
ربتلك الوقاحة التی رأینا ؟ وبال كيف يخشى قايين أن يقتله كل من يقابله 
من البشر » ولم يكن هناك بشر إلا هو وأبوه وأمه ؟ ذلك كيف واتت کاتب 
ر ا و رچ و ای زک فی شري 

Le Coran, traduit par D. NEGRE SA, 1.‏ )1( 
( فی کلامها بالهامش رقم ۳١‏ من الهرامش الخاصة بتعليقاتها على سورة « المائدة » 
رالمرجودة فى آخر الجزء الأول من الترجمة المذكورة ) . 
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ےا 


E N E 
ا یو ا ا ر‎ 
سبحانه عليه من سلطان ؟‎ 
اما ايق لرل تخا ف لفات عل القضة باه ن أجل لاف كا‎ 
على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل‎ 
الناس جميعاء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا € فليس له مقابل فى القصة‎ 
a a O EAE 
وأما للامك ( أحد أحفاده ) فسبعة وسبعين »'. ومع ذلك فقد ذكر رودويل‎ 
المستشرق البريطانى ومترجم القرآن إلى الإجليزية عند ترجمته لهذه الأية ما جاء‎ 
EAN NOR SE a ER 
کی یتبین لکل من يقتل نفسا راحدة من بن إسرائيل أنه سيحاسب‎ )S1818( 
کما لو کان قد قتل بنی إسرائيل جميعا ... إلخ» " › وهو يشبه ما جاء فى‎ 
القران مع استبدال « بنى إسرائيل » ب « الناس جميعا» مما يدل على‎ 
عنصريتهم » إذ المهم عندهم هو الظلم الذى يقع عليهم » أما غيرهم فلا حساب‎ 
له عندهم » وإن كان بلاشير قد أورد هذا النص فى ترجمته للقرآن إلى الفرنسية‎ 
ف ا ا ا ا ك‎ 


. ۲٤ / ٤ / نکوین‎ )( 
„ (2) Rodwell, The Koran, p. 4839, n. 5 . 
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EES 


ل ا ا اه کا کا ف اا جا اا ا غ 
حياة نفس ما فكأنما حافظ على حياة الناس جميعا» ٠‏ 

E 
› کا دا کر ی ا ا او ی بنی إسرائيل‎ 
SS 
ا ا . وقد فسرها ملك غلام وا الكلام فى الآية على الاستعارة‎ 
وأن المراد ىئ اثنين من بنى أدم » إذ القصة عنده مجرد حكاية رمزية للعظة والعبرة‎ 
ا ا مارائ ت 2 فلس ن الل‎ 8 E 
منطقيا ولا لغويا أن يستخدم القرآن عبارة « ابنى آدم » بصيغة التعريف فقول نحن‎ 
إن المراد « اثنان من أبناء آدم » على سبيل التنكير » سواء كان تنكيرا عاما أو‎ 
محصورا فی بنى إسرائيل » رإلا لقال القرآن مثلا : « واتل عليهم نباً اللذين كان‎ 
منهما كيت وكيت » ( وذلك لو كانت القصة حقيقية وكان بطلاها رجلين‎ 
من بنى إسرائيل ) » أو « واضرب لهم مثلا رجلين صفتهما كذا وكذا » (إذا‎ 
كانت القصة مجرد مثل لا حقيقة له)» وذلك كقوله تعالى : «وائل عليهم نبا‎ 
الذی آتیناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين 4“ » < وضرب‎ 


(1) Régis Blachère, Le Coran, Librairie Orientale et Américalne, 
Paris, p. 137, n. 35 . 
۹ 2 ا قاری مج ال ي ع ا 0 7 دار نكا الا 7 ر‎ 9 
۷ 
(3) The Holy Qur'ãn, edited by Malik Ghulûm Farîd, p. 249, n. 
703 . 
. ٠۷١ / الأعراف‎ )٤( 
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الله مثلا رجلین : أحدهما اُبکم لا یقدر على شیء وهو کل على مولاه » اينما 
يوجُهه لا یات بخیر . هل یستوی هو رمن یأمر بالمدل رهو على صراط 
O‏ 
أعناب ... إلخ € . ثم إن حيرة الأخ القاتل وجهله بعملية الدفن حتى لقد 
0 الله إيه غرايا يبحث فى الأرض ليعلمه كيف يدفن جثة أخيه یدلان على 
أنذلك إنما كات فن الجر الأول للبشرية قبل ا إو یکن 
قد مات من البشر أحد بعد . رلا ننس أن قصة العهد القديم تتحدث أيضا عن 
انين لآدم فعلا من صلبه لا مجرد اثنين من ذريته . لكل هذا نرفض التفسير 
القائل بأن ذينك الأخوين لم يكونا ابئين حقيقيين لآدم . 

ئم نأتى إلى قوله تعالى فى سورة « المائدة ٠‏ : < ركتبنا عليه ( أى على 


ارال ا ا ار ن الفسن ل ا و 
بالأنف والأذن بالأذن والس با 


MQ 


aS‏ والجر لجروح قصاص > فمن تصدق به فهر 
کفارة له > ومن لم يحكم پا اترل الله فأولئك هم الظالمون (T4‏ > ومعناه اَن 
القانل بقل » ومن فقا لغیره عینا ر جدع له نشا أو صلم له أذنا أو خلع له 

ا به مثل ذلك » رأ إذا أحدث به جرحا زل به القصاص ۽ ی أحدث فيه 


جرح مله . فأين جد مثل هذا النص فى العهد القديم ؟ وإذا كان موجودا فهل 


012 اللحل E‏ 
(۲) الکهف / ۳۲ . 
(۳) المائدة | ٤۸٩‏ . 
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بقى كما هو على حالته التى أنزله الله عليها أم هل أصابه العبث والتحريف 
ككتير من ترص اشر اة الال ؟ 

الى اف هاك سين رفا هد الائ را ها هذ 5و ن ف 
فة تمطی با نفس » رعینا بعین » وسنآ بسن ؛ ویدا بيد » ورجلا برجل , 
e‏ » وجرحا بجرح » ورضًا برض ۲ » « وإذا أمات أحد إتسانا فإنه 
ل ی ی ا ف ا ا 
بکسر وعين بعين » وسن بسن . كما أحدث عيبا فى الإنسان كذلك يحدٹ 
TT‏ 
بالنفس» والعين بالعين » والسن بالسن » واليد باليد » والرجل بالرجل › ولكن 
ليس على المعتدى بل على شاهد الزور حسب الجريمة التى أراد أن يلصقها زورا 
بشخص برىء : فمثلا إذا شهد عليه بجريمة عقوبتها القتل راتضح للقضاة 
الک نانا اه كادي في شهادة مته فاه بل ازا هك عليه رة 
عقوبتها فقء المين فقعت عينه مقابل تلك الشهادة ا 

اشر هه التصرص يدرك اا الك وها رين ا ادق ب 
« المائدة » فيما يتعلق بالعقاب » ذلك التشابه الذى يكاد أن يكون تطابقا لرلا أن 


ENTIRE 
. ۲١ ١١ / ١۹ / تشنية‎ )۳( 
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فى العهد القديم تفصيلا أكثر قليلا . وهذا التفصيل قد يكون مرجعه إلى أن 
اليهرد قد أضافوا إلى النص الأصلى بعض الأمثلة زيادة فى التوضيح أو تأكيدا 
رر اکم رند کرت ناا ن ات ر ا دک ال ات مقاب 
رأهمها جريا على أسلوب الإيجاز فيه . أما العفو المذ كور فى آحر الآية القرآنية فلا 
وجود له فى النصوص الكتابية ENES RRS‏ 
الأيدى رالأقلام . 1 

وقد جاء فى تفسير القرطبى عند تناوله للية القرآنية أن حكم التوراة المذ كورة 
فیها هو حکم خاص بالإسرائیلیین » أی بالعدران الذى يوقعه بعضهم على 
البعض ولا علاقة له بغير الإسرائيلى › إذ لم يكن هناك أهل ذمة يعيشون بينهم 
كما هر الحال فى بلاد اللسلمين »> لأن فرلا جاب ی الزن تار 
دفعهم للجزية أمر لم يكن معروفا قبل مجىء الإسلام » ومن ثم فليس هناك 
تفرقة بين عقوبة العدوان على إسرائيلى وعقوبة العدران على غير الإسرائيلي .٠‏ 
لكن بالرجوع إلى العهد القديم وجدناه ينص فى سفر ١‏ اللاويين » ( عقب ثانى 
النصوص التى نقلناها منه آنفا ) على أن هذا الحكم واحد بالنسبة لاإسرائيلى 
وغير الإسرائيلى أو « الغريب والوطنى » على حد تعبيره . وهذا هو النص كاملا: 
١‏ وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل ... وإذا أحدث إنسان فى قريبه عيبا فكما فعل 
SENE eR GA E a E‏ 
فاا کن ر ا رو و ا ا 


)1( تفسير القرطبى 1 الهيغة المصرية العامة للكتاب / ۹۷م T/1‏ 
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س 
لكم. الغريب يكون كالوطنى » . ومع ذلك فالملاحظ أن النص » وإن انتهى 
التسوية بين الوطنى والغريب » فقد بدأ بما يهم منه بوضوح أن هذا الحكم إنما 
يتعلق بالاعتداء على الأقارب » اللهم إلا إذا كان إن المقصود بالقرابة هنا قرابة 
العيش فی مجتمع واحد والخضوع لحكومة واحدة او غل الأقل قرابة 
الإإنسانية »> وإ کان هذا الاحتمال الاخ بعیدا لا هو معروف من العصبية 
اليهودية الضَيَمَة الغبيّة . لكن الحق يقَتضينا أن نقول إنه إذا كان العهد القديم 
كثيرا ما يرق بين الإسرائيلى وغيره فى الأحكام رقواعد التعامل والأخلاق فإنه 
فى بعض الأحيان قد يعلو على هذه العصبية الضيقة . وأغلب الظن أن هذا 
السو بقاء الوحى الإلھى سليما فی ذه المواضع ( بخلاف المواضع 
الاخرى الى رها الب اة » والتى لا يستطيع المرء أن يفكر إلا فى أنها 
كانت محلا لعبث اليهود وخريفهم . 

أما الأستاذ سيد قطب فيرى أن قوله تعالى : < فمن تصدق به فهو كفارة 
له 4 هو إضافة تشريعية قرآنية لم يكن لها وجود فى حكم العقوبة الواردة فى 
وا ای کف فهم » رحمه الله » هذا الفهم رهو الأديب 
رالناقد الذراقة » إذ ليس فى الآية البتَةَ ما يدل على أن هذه العبارة هى حكم 
ا أضافه الإسلام. ذلك أن الكلام عن الإسلام لم يأت بعد وإنما يبدا 
بعد ذلك بايتين يدور الحديث فيهما عن عيسى عليه السلام والإخجيل الذى أنزل 
عليه » ثم يجىء الكلام عن الإسلام فى قوله تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ... إلخ 4 » فما قاله سيد 


(۱) فى ظلال القرآن / ط ۱١‏ | دار الشررق / ۲١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م ۸٩۸ / ۲ ١‏ . 
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القديم ذكرا للعفو تبادر إلى ظنه أن شريعة التوراة كانت هى أيضا خالية منه » مع 
ان الأدنى من ذلك إلى القبول هو أن يكون اليهود قد حذفوا النص الخاص بالعفو 
من کتابهم . 
يد عيسى عليه السلام و العاشرة بعد المائة التى تقول ا 
القدس تكلم الاس فى المهد ركهلا اوا فلحا قات واک راا 
والإ جيل » رإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فبها فتكون طبرا بإذى ‏ 
رتبرئ ا e‏ 
Ty‏ انات OT‏ 
O‏ 
اا . وفى أيتنا هذه يذ كر المولى معجزة الكلام و فى المهد › ومعجزة خحلق طي 
من الطين تدب فيه الحياة بعد أن ينفخ عيسى فيه » ومعجزة إبراء ا 
والأبرص » وإخراج الموتى من قبورهم › ثم عناد بنى إسرائيل وكفرهم به رغم 
ذلك كله واتهامهم هذه المعجزات بأنها ليست إلا سحرا . 

وقد ذكر الأصحاحان التاسع والعاشر من ١‏ إتجيل يوحنا » واقعة إبراء الأ كمه 
. د : 9 
بتفصيلات كثيرة أهمها أنه عليه السلام تفل على الأرض وصنع من التمل طينا 


(۱) وهو المولود أعمى 
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وطلى به عين الأكمه وأمره أن يذهب فيغتسل فى بركة قريبة من هناك فذهب 
راغتسل ثم عاد وقد أصبح مبصرا » ورغم ذلك أخذ اليهود يجادلون فى هذه 
المعجزة منكرين إياها مرة ونافين أن تكون من الله مرة أحرى » واتهمه الكثيرون 
منهم بأن به شيطانا . وفى الأصحاح التاسع من « جيل متى » أنه شفى أيضا 
أعمیین کانا يتبعانه وهما يصرخان ٠:‏ ارحمنا يا ابن دارد » . وفى الأصحاح 
E‏ 
اا يام أربعة إلى قبره و ومر کالرا هنال أن پرا عن قبره الجر و کان قد 
أنتن » وأخذ عليه السلام ييتهل لربه E‏ مریوطات 
با ووجهه ملفوف بمنديل > فقال لهم سو : حلوه ه ودعوه يذهب » 1 
وقد أثار هذا غيظ بعض الرؤساء من اليهود ودفعهم إلى التشاور لقتله حتى لا 
يفتتن اليهود به . وفى الأصحاح السابع من « جيل لوقا » نجده عليه السلام يعيد 
إلى الحياة ابنا وحيدا لأرملة كان قد مات ووضع فى التعش ليدفن » فلمس 
السيح النعش وناداه أن « قم » فام . وفى كل من الأصحاح التاسع من « إنجيل 
متى ٠‏ والأصحاح الخامس من ١‏ إجيل مرقس » أنه عليه السلام أحيا أيضا بنتا 
ميتة . أما فى الأصحاح السابع عشر من الإمجيل الأول فنرى موسى وإيليا وقد 
ظهرا لثلاثة من تلاميذه كانوا معه . والمفهوم أن عودتهما إلى الحياة كانت بفعل 
منه . وفى الأصحاح الثامن من هذا الإنجيل أيضا نطالع قصة الأبرص الذى جاء 
إليه ورجاه أن يطهره من مرضه ›« فمد يسوع يده ولمسه قائلا : أريد فاطهر . 
E E EEE Se E‏ 
علل اخری غیر العمی رالبرص لم یرد لھا ذکر فی القرآن الکریم . وھی إما من 
زیادات مؤلفی الآناجیل ار قد یکون القرآن سكت عنها اكتفاء بذ كر شفائه 
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للبرص رالعمی > وإن کنت ارجح الأرلى : 

على أية حال هناك اتفاق بين الآية الراردة فى سورتنا وبين الأناجيل فى 
مسألة إبرائه عليه السلام الأعمى والأبرص » ولكن e‏ المهد 
رخلقه بإذن الله طيرا تدب بفخة منه فيه الحياة ؟ N a‏ 
a O‏ 
على هذه الأربعة » فقد ألف كثيرون غير أصحاب هذه الأناجيل أناجيل أخرى» 
رليس لهذه الأناجيل التى تقبلها الكنيسة وترفض ما عداها أية ميزة على غيرها › 
ا المسيح بأزمان » رقد سجَل فيها كاتبرها ما حفظته دا كراتهم 
ما بلفهم من أخباره عليه السلام وما عن لهم من أراء وتفسيرات . وهذه 
الأناجا_کلك.!.ءء! تقبله الكنيسة وما ترفضه » هی شىء آخر مختلف نماما عن 
لال الئل غل ف اع ااج ةه كو ا ال 2 
أا غيل ال رل عل ي اة ا را ن كا ردك رن 
لأاجيل التى ترفضها الكنيسة إ جيل الطفولة ( أر الصبا ) وإمجيل توماس وإنجيل 
ارآ کے ر و یه ج 8 
لأناجيل يعثر المرء على المعجزتين الأخريين » وإلى هذا يشير عبد الله يوسف 
على ورودویل وچورج سيل ( فى ترجماتهم الإجليزية للقرآن الكريم ) رمحمد 
حمید الله وریچى بلاشير وماسون ( فى ترجماتهم الفرنسية ) عند تعليقهم على 
ا و ا آل عران 6 وشا لاان اللات تد كران تفن 


(1) ولكنها لا تصل إلى درجة كتب السيرة من الضبط والتدقيق . 
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المحجزات الموجودة فى أية سورة « المائدة » : بعضهم يشير إلى ذلك على سبيل 
الإجمال » ربعضهم يفصل القول . هذا » ونترجم هنا ما أورده سيل ما جاء فى 
«إنجيل طفولة المسيح » من أنه عليه السلام قد تكلم وهو لا يزال فى المهد قائلا 
لأمه ٠:‏ إننى عيسى ابن الله الكلمة الى ولدتها كما أبرك اللاك جبريل ؛ 
ی دس ا ره کان aa BA‏ 
سبع سنین مع بعض لداته بالطین مشکلین منه طیورا وحیوانات » وکل منهم 
یباهی بما صنع › فقال لهم عیسی إنه سیجعل حیواناته تمشی وتقفز › وهو ما 
حدث فعلا عندما طلب منها ذلك . ثم صنع أيضا بعض العصافير وغيرها من 
الطيور التى أحذت تطير فوق رؤرسهم أو حط على يديه حسبما يطلب منها › 
وتتناول ما يقدمه لها من طعام وشراب”“ . وحينما عاد الصبيان إلى بيوتهم أخبروا 
أهليهم بذلك فما كان منهم إلا أن حذروهم من معاردة اللعب معه واصفين إياه 
بأنه ساحر"“ . أما بلاشير فبعد أن يوجر هذه الحكاية الأحيرة يشفعها بحكاية 


(۱) يعلق رشيد رضا على الرراية التى تقول برقوع هذه المعجزة على يد عيسى فى صباه بقوله: 
١‏ فكأنه اتخذ آية الله على رسالته ألعوبة للصبيان ٠‏ ( تفسير المنار / دار المعرفة | بيروت/ 
۳ ۳۲۱۱ ) . والواقع أن آیتى « آل عمران » و المائدة » تدلان على أن معجزات خلق 
الطير وإبراء الأكمه وإحياء المرتى إنما رقعت بعد أن أصبح رسولا . لكن يمكن 
القرل بأن ذلك لا يمنع أن تكون معجزة خلق الطير قد جرت على يديه قبل الرسالة أيضا أر 
أن الأمر قد اتلط على كانبى « إتجيل متى ٠‏ غير المعتمد ر ٠‏ إنجيل الطفولة ٠‏ فعزوا هذه 
المجزة إلى مرحلة الصبا بدلا من مرحلة الرجولية . المهم أنها قد ذکرت عندهم . أما 
سكرت الأناجيل المعتمدة من الكنيسة عن هذه ا بالذات فليس دللا على عدم 
وقرعها › فقد جاء فی و إخجيل یوحنا » )۲١/۲۱(‏ أن الآيات التى عملها المسيح كثرة 
TS‏ > وهو ما يعنى بصريح العبارة أن الأناجيل لم 
تذکر کل معجزاته عليه السلام 

(2) Sale's Koran, p. 37, n.m. 
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أحری من نفس الباب وردت فی کل من د جيل متى » غير المعترف به 
ر د جيل توما ؛ مفادها أن عیسی کان يصنع يوم سبت من السير. تمائیل 
لبعض الطيور فمر به أحد الفريسيّين وراد أن يهدمها له“ » لكن عبسى صفق 
بیدیه فطارت فی ال 0 رمع ذلك e‏ محمد عبده ( تعایقا عل مادکره 
تفسير الجلالين عند تنارله الأية ٤٩‏ من « آل عمران » من أنه عليه السلام كان 


ا . 2٢ Û EO‏ َة ا 2 e‏ ۴ 
يتخذ من الطين صورة خحفاش نم نفخ فيها فتحل فيها الحياة رتتح ر فی يده أر 


a RR O E a 
هذا السر ولک ن لم يقل إنه حلق بالفعل » ولم يرد عن المعصرم أن ا س رن ذلك‎ 
وقح ¢ 9 يعمم محماء عیده هل | الكلام عا لی سائر معجرانه عاد السلام‎ 


ودر أنه قد فهم ورود الأفعال المضارعة التالية ت الموجودة فى الآية ٠:‏ أخلق › 
اف ار ا على أساس أن ذلك كان ممكن الوقوع فط . رفانه أن 
عیسی قال لقومه : جشتکم باية من ربکم 4 بصيغة الماضى : والحق ان و 
کلام الشيخ تشددا يبلغ جل الوسواس 0 اذ ص المتعك سجر أن يمر امولى رسوله 
عيسى عليه السلام ان يذ كر لقومه أنه جاءهم بهذه المعجزات دون أن يحققها 


)1( وقد قل مولانا نکد ااسحد دریابادی کی سيره کن ية The ( athoild‏ 1 
" 85 اللندنية نفس القصة التي أوردتها على نحو أكثر نفصيلا . رمنها هم السبب 
الذى ا ل الفريسى یحارل أن يھدم التماثيل 4 اذ آنه نه رآی ف ذلك تید وا تی السمستا . 
کذلك نذکر هذه القصة أن عیسی عندما صفق بیدیه ادى الطائر فالةا : اذهب وطر 
فی الانيا كايا »٠‏ ففرد الطائر -جناحيه فى الال رانضلق محلقا فى الما 115٣ ٠‏ ) 
ul-Qur'ãn, vol. H, p. 6.n. 153).‏ 

Blachêre, Le Coran, p. 82, 1n. 457/409.‏ )2( 
(TT)‏ الأعمال الكاملة لاوامام منمد سرا د / شقیی رپ ےو اہ عمارة امرس عرب للدراسات 


. ٠١ ١ | والنشر | بیروت‎ 


http://kotob.has.it 


VT 


لهم حتى لولم يطلبوا هم منه ذلك » وإلا لقالت الآية : ه إلى أستطيع أن أفعل 
هذا لي eS‏ هذا الشرط » علاوة 


على أن الآية ١١١‏ من « المائدة » » وهى تفس الموضوع » قد صسيغت 
بحیڭ لا یمکن أن يفهمها فاهم إلا عا ا هذه المعجرة وغيرها من المعجزات 
ا ی تد وقعت فعلا » وبخاصة آنه سبحانه قد امتن على نبیه عیسی فیها 
بذلك » رلا يعتل أن یمتن سبحانه عایه بشیء لم يقع فلا . وفوق ذلك فقد 

کو کی القوم وقوخ هذه المعجرا ات : بعضها ذد کرته ۷ احیل المعشمدة من 
TENN O ES SE N a N‏ 


لسر 
(De:‏ 
من هذا ؟ 


ا ع فة الف نة ال ة ن اله ت م 
وتذ كر المستشرقة الفرنسية المشلمة ي انان توجد فی ۱ إتحيل متی ۲ 
(۱) أا مرلای محمد على 0 القاديانى ) کر تأريل هذه المعجرة بأن القصود هو 0 
عی سی على هذایه انت والارتةاء e‏ فی معرا مفسرا ١‏ الخلى با حا 
ا ٠‏ الطين ٠‏ بالبشر» ر * الفح فی الطین ۲ بالہدایة ,4۸ U1‏ رآہا] i‏ 
PP. 156 = Ll, NA. 428 )‏ : وبفریب من ذلك بے م جھ۔ ل سد هله المعجزة ( 
لکنه لا يدحل فی شىء من التفاصیل التی أوردها مرلاى محمد على ( انظر تعقه 
على الآية ٠١‏ من سورة ١‏ آل عمران ٠‏ فى ترجمته التفسيرية للقرآن المساة 8ا1 " 
Messagèê of the Qur'ûn ", Dûr al Andalus, Gibraltar. iS0‏ ( , 
رلكن هذه هى مهمة الأنبياء » فلساذا إذن لم e‏ ا ا 
کذلك لإ معنی للا عتراض على هذه الممجزة بان القرآن الکریم ود آفرد الله سبحانه بالخلی › 
إذ الخلى 8 ES‏ 
للطين د ی صررة طير › » علارة على أن الآية قد نمت على أن ذلك الخلق قد رقع باذك 
الله 5 باذك أحد ص مخلم اته وو ق هذا فنص الآية قاطم اندلالة ى ان الأمر أ مر رة 
ولیس استعمالا مجازیا . 
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غير المعترف به قصة كلام عيسى » وهو طفل صغير"" » إلى التنانين" » وفى 
إنجيل برنابا أن عيسى عليه السلام بعد ولادته بقليل قد خدث إلى امجوس 
الثلائة"' أثناء نومهم وحذرهم من أن يذهبوا إلى هيرودس » الذى كان ييحث 
عنه فى ذلك الوقت كى يقتله“ . ولكن النص ليس قاطع الدلالة فى أنهم 
سمعوا منه كلاما حقيقيا لا حلما من الأحلام“. وما ينبغى ذكره هنا أن 


(1) المفهرم أن ذلك حدث وهو لا يزال فى المهد . 
Masson, Le Coran, I .‏ )2( 
( عند تعليقها » فى آخر الكتاب فى الهامش رقم ٠١‏ من هرامش سورة ١‏ آل عمران ۲ » 
على الآية ٤١‏ من هذه السورة ) . 
() الذين أرسلهم هيرودس حاكم الإقليم ليأنره بالطفل عيسى ليذبحه رالذين قادتهم تجمة إلى 
حیٹ کان موجودا هو وأمه . 
The Gospel of Barnabas , 8th edition, Begum Aisha‏ )4( 
Bawany Waqt. Karachi, 1980 , P. 7‏ 
ما( متی ۲ ( ۲ / ۱۲ برل اتهم ه آرجی ایهم فی حلم گا برجمرا إلى هبرد ۱. 
() ولكن على عادة القاديائيين ف فی إنكارهم للمعجزات و تأريلهم ما ورد منھا فی القرآن الكريم 
شر مرلای محمد علی کلام عیسی في اليد على اه ری زیا الاک کرم ان 
ابنها سيكون طفلا سليما من عاهة البكم وأنه » كسائر الأطفال الذين لا يعانون من 
مشاکل فى جهاز النطق » سرف ت ,155 (The Holy Qurûn, p.‏ 
(426 .۸ . رلکن ھل من المعقرل ان تکرن کإ ل بعرّی اللائكة لام من الأمهات هى أن 
ابنها لن یکون آبکم » فضلا عن أن تکون هذه البشری قد تکررت فی القرآن ؟ ومتی کان 
الأطنال الرضّع يتكلمون فى المهد ؟ إنهم ييغمرن» أا الكلام فلا » علارة على أن يكون 
کلامهم ککلام عیسی حین قال : انی عبد الله + اتی الکتآب وجعلتی نبا م 
وجعلنی مبا رکا اينما کنت › رأرصانی بالصلاة والزكاة ما دمت ا ايرا بوالدتی 
يجملنی جبارا شقيا * والسلام على يوم ريرم مرت ويرم اث حًا 4 e‏ 
۳ ثم لر كان الأطفال يتكلمرن فى المهد فلم استنكر اليهود ذلك حين أشارت مریم 
إلى رضيمها ردا على اتهامهم إياها بالبغاء » إذ قالرا: ‏ كيف نكلم من كان فى المهد 
صبیا؟ ) (مریم / ۲۹) فانطلق عیسی يجیبهم قائلا : < إنى عبد الله » آتانى الكتاب .. 
إلخ ¢ ؟ 
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النجاشى وبطارقته حين سمعوا صدر سورة ١‏ مريم ) من جعفر بن ایی طالب 
أثناء لجوئه هو وطائفة من المسلمين والمسلمات إلى الحبشة» وفيه ذكر لكلام 
عيسى عليه السلام فى المهد دفاعا عن شرف أمه ضد اتهامات اليهود لها بالزنا ء 
لم ينكر ذلك الملك ولا أحد من الحاضرين من رجال دينه شيعا من هذا بل أقرء 
اى الله عب بان ها يرل الفران عن فيس هر نفس ما يشون به , 
كذلك كان كبار رجال الدين النصارى النجرانيين الذين وفدوا على النبى صلى 
الله عليه رسلم فى المدينة يؤمنون بمعجزة كلام عيسى فى المهد راتخذرها حجة 
غل اتابن اله وف عفرا الخال أ رالانا شردة ( ابابا وة البخالى ) 
بما جاء فى القرآن الكريم عن كلامه عليه السلام فى المهد مؤكدا أنه معجزة لم 
EAS LS‏ 


أما فيما يتعلق بمعجزة المائدة السمارية التى طلبها الحواريون من عيسى عليه 
السلام واحتلف المفسرون حول ما إذا كان الله سبحانه قد أنزلها فعا حسب 
طلبهم ار لا والتى نقرأً قصتها فى قرله تعالى من سورتنا هذه: < إذ قال الحواريون: 
يا عیسی بن مريم » هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : 
اتقوا الله إن كنم مؤمنين * قالوا : نريد أن نأكل منها وتطمفن قلوبنا ونعلم أن قد 
صدفنا ونكرن عليها من الشاهدين # قال عيسى بن مريم :الهم ريناء 
RE E‏ ا ا وا 


٥۷ھ‏ | TTY _TTo‏ . 
)۲( امرجم السابق / ٥۷١ / ١‏ . 
(۳) الأنا شنردة / القرآن والسيحية / مجلة « الهلال ٩‏ / دیسمیر ۱۹۷۰م / ٠١‏ . 
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خير الرازقين * قال الله : إن منزلها عليكم » فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه 
عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين €“ فلا وجود لها فى الأناجيل المتداولة بين 
النصارى » وكذلك لم أسمع أنها مورد ةف أئ رس الاتاجيل الأخرئ . وبعغض 
المسعشرقين يقولون إن الكلام فى هذه الأيات إنما هو خاص ب هد العشاء 
الأحير » » مغل رودويل"“ وجورج سيل » الذى يدعى أن مشأ القصة القرانية 
هو التصور الخاطىء لهذا العشاء" » وجيررك ورودولف › اللذين يقرلان : إا 
أن يكرت الماع الأ حير هر المقصرد اورا بطرسن المد كررة فى« أعمال الرشل ٠‏ 
( ۹/۱۰) . أما بلاشير » الذى أورد هو أيضاً هذا الرأى فى ترجمته › فإنه يعقب 
عليه قاثلا إنه « مادام القرآن يرفض أن يكون عيسى قد مات حسبما جاء فى الأية 
۱٥٩‏ من سورة « النساء » فمن الممكن الاعتقاد بأن هذه المعجزة لا بد أن تقع 
فى أية لحظة من حياة عيسى وليس بالضرورة عشية موته» . ثم يمضى فيقول إن 
الروايات التى يوردها الطبرى فى تفسيره هى صدى لحادثة تكثير السمك والخبز 


على يد عيسى المذكورة فى «إنجيل متى») ۱۷/۱٤(‏ وما بعدها TYlloge‏ وما 


بعد ها 2 


والعشاء الأخير المذكور فى الفقرة السالفة هو آخر عشاء تناوله السيد المسيح 
عليه السلام مع حوارييه قبل مغادرته الدنيا على حسب رواية الأناجيل الحالية › 
ركان ذلك ليلة عيد الفصح فى بيت واحد من معارفه . وفى هذا العشاء »> كما 


. ۱۱۸١١١ / المائدة‎ )١( 
(2) Rodwell. The Koran, p. 499 ,n.3. 
(3) Sale's Koran, p. 88, n. k. 


4) Blachère, Le Coran, p. 50, n. L112 . 
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جاء فى تلك الأناجيل » صارحهم عليه السلام بأن أحدهم سوف يخونه ويسلمه 
إلى أعدائه ليقتلوه لقاء دراهم معدودة . وكان عليه السلام فى تلك الليلة يشعر 
بحزن شدید واکتئاب » فأخذ يصلی بحرارة لربه سبحانه أن صرف عنه هذه 
المؤامرة"“. وما ترى ليس فى هذا العشاء أى شىء يمكن أن يكون له صلة 
بالمائدة السماوية التى طلبها الحواريون منه عليه السلام حسبما ذكرت آيات سورة 
« المائدة » » إلا أن عبد الله يوسف على يرى أن دعاء السيد المسيح فى تلك 
الآيات يبدو وكأنه يشير إلى ذلك العشاء"؟ . والواقع أنه لا علاقة بين هذا الدعاء 
وبين القصة الإمجيلية بحال من الأحوال » كما أن الجو مختلف تماما فى 
ال ااا بطرس التى سلفت الإشارة إليها فمؤداها آنه کان فی سفر 
وجاع رعا شدید ربتعا قان الطعام ا له راح فى غيبوبة ت ری حلالها 
«السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على 
الأرض » وكان فيها كل دراب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء › 
وصار إليه صوت : قم یا بطرس اذبح وکل > فقال بطرس : کلا یا رب لأنی لم 
آكل قط شيا دنا أو لجسا » فصار إليه أيضا صوت ثانية : ما طهره الله لا تدتسه 
أنت . وكان هذا على ثلاث مرات » ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء" 


(۱) انظر القصة فى الأصحاح السادس والعشرين من ١‏ إمجيل متى ٠‏ . رلجدها أيضا فى 
الاصحاح الرابع والعشرين من ١‏ إنجيل مرقس » › رالثانى والعشرين من ١‏ اميل لرقا» . 
(۲) انظر ترجمته للقرآن الكريم إلى الإجليزية / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / 

الریاض / ۱ / ۷۲۹ / هھ ۸۲١‏ . 


(۳) اعمال الرسل / ۱۰ / ۹ . وليس شرطا أن تكون المائدة من حشب كما فى 
e‏ د إل رفك نطق على 
الطعام نفسه . 
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ولست أريد أن أحكم على حقيقة هذه الرؤیا التى تبدو وكأنها سمادير أحلام من 
أثر الجوع بولغ فى روايتها أيضا مبالغة شديدة » إلا أن زعم صاحبها بأن الله 
سبحانه لا یری فى جميع الحيوانات أو الطيور شيغا دنسا أو نخسا هو ما لا يصدّق 
أبدا . وعلى أية حال فمن الممكن جدا أن تكون هذه القصة هى صدى 
للمائدة البارية الت رلت على يس أحدها بطرس وخررها رأضاف الها 
حياله ما يخدم غرضه فى تغيير التشريعات الموسوية الخاصة بلحوم 
الحيوانات'“ رادعى آنها ريا رآها . فإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الرڙيا هى 
کل ما بقى » فى حدرد علمنا » من قصة المائدة فى كتب القوم » إلا أن 
تفاجغنا الأيام بشیء جدید والأيام وا بکل ماهو غریب ومدهش ! 


وبا لمناسبة ففى العهد الجديد قصص عن معجزات طعامية رقعت على يد 
عيسى عليه السلام : منها خويله الماء إلى حمر" وتكثيره حمس خبزات 
وسمكتين صغيرتين إلى طعام يكفى خمسة آلاف شخص”"“ . أريد أن أقول إنه 
إذا كان العهد الجديد يخلو تماما من قصة المائدة السمارية فان فيه معجزات 
أخرى تتعلق أيضا بالطعام والشراب . 


هذا » وتنتهى الاية ٠٠١‏ من سورة « المائدة » (وهى الآية التى ذكرت إبراء 
العامة اي ا ك 0 ن ا ر لر ف لكا مه رة 


(1) غنى عن القول أن النصرانية قد حللت لحم الخنزير » الذى رمه شريعة مرسى ( ويحرمه 
الإسلام أيضا ) ريما شديدا . 
o‏ 


١/٦ | انیل یرحنا‎ )۳( 
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كفت بنى إسرائيل عنك إذ جقتهّم بالبينات فقال الذين كفررا متهم : إن هذا 
إلا سحر مبين €. ومعروف للكافة أن القرآن ينكر أن يكون عيسى عليه السلام قد 
Ea IESE A A, ANE‏ 
e E ES‏ 
جا ر رر 0 ی کی و ر ر 
A OEE N E E‏ 
لهم به من علْم إلا اتباع الظن » وما قتلوه يقينا * بل رفعه الله إليه» وكان الله 
عزيزا حكيما . وهناك كذلك آيات سورة « آل عمران ۲ التى تتحدث عن 
تصلب الیهرد فی عنادهم فی وجه عیسی وکفرهم به وبرسالته ومکرهم وتأمرهم 
عليه وانتصار مکر الله سبحانه علیهم وتوفیقه له ورفعه إیاه إل" . 


‌ 


رلكن النصارى يقولون إنه قد صلب ومات على الصليب »› ويجعلون ذلك 
ساس عقائدهم » إذ يعون أنه ابن ا الأرض فى هيغة بشرية لكى 
يموت على الصليب فيفتدى بذلك البشر من إثم خحطيفتهم الأرلى المحمثلة فى 
أكل آدم من الشجرة امحرمة . ولسنا هنا بسبيل تخطئة هذه الدعوى القائلة بتوريٹث 
الخطيفة ما يناقض المنطق والعدل » ولا بسبيل الرد على الزعم لئ ست إل 
لمولی جل جلاله ولدا وکأنه بشر فان یحتاج إلى أن تکون له ذرية کی يظل أثره 
متدا لا ينقطع من الحياة » ولا بسبيل التفنيد للفرية العجيبة التى سد الله 
جسيداء ولا بسبيل التنبيه إلى أن اعقاد النصارى فى بنرة عيسى لله وموته تكفيرا 
عن خحطيئة البشر ليس إلا ترديدا لاعتقادات بعض الوثنيات السابقة فى مصر والهند 


. ٥۵ _ ٥۲ | آل عمران‎ )۱( 
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وما تقوله كتب القوم عن المصير الذى انتهى إليه عيسى عليه السلام : فالقرآن‎ 
› يقول إن الله سبحانه قد كف عنه أذى اليهود ومؤامراتهم رإنه قد توفاه ورفعه إليه‎ 
أما العهد الجديد فإذا كان فيه أيضا أنه عليه السلام قد رفع فإن ذلك إنما كان‎ 
ل‎ E بعد أن تجح کید الیهود وتم صلبه وقتله ودفه‎ 
الأرض . وهذا كله معروف لا يحوج إلى أن نسوق الشواهد عليه . وقد قال أحد‎ 
ا للإسلام ذات سرة ا اليهود رالنصاری‎ 
الماسررة لس رل له قد قل كت رل عن دان سه مد ي‎ 
بقرون ؟ وهو يرى أن الدافع للرسول الكريم إلى هذا القرل هو عدم بجرىء‎ 

اجرد عه ا يقر ق ا هو اا :كلك ورات 
المستشرقين أن الرسول عر عليه أن تكون هذه الحادثة المأأسوية هى نهاية رسول من 
رسل الله . وفات هذا المستشرق النصرانى رذلك الكاتب المسلم أن القرآن قد 
صرح فى أكثر من موضع بأن اليهود قد جحوا فى قتل عدد من أنبيائهم لا راحد 
فقط . كذلك فإن الذين يعرفون الكتاب المقدس والكم الهائل من الاخحطاء 
التاريخية والعلمية والحسابية والتناقضات الفظيعة التى يحتويها حتى فى الفقرة 
الواحدة لا يستغربون أن يكون القرآن هر المصيب وكتب العهد الجديد هى 
امخطعة» وبخاصة أن فى ررايات الأناجيل عن صلبه عليه السلام ثقوبا كشيرة 
رتضاربا عنيفا على ما بيه الدارسون من علمائهم وعلمائنا » وهو ما يحوط مسالة 


(۱) قائل هذا هو الأستاذ عصام الدين حفنى ناصف على ما ررى عنه المرحوم محمد جلال 
کشك فی أحد کتبه . 
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الصلب من الناحية العلمية البحتة بكثير من الشك . ثم إن المرء ليتساءل : ترى لو 
كات الامربهنة البساطة فما الى عل محمدا( الذى يمره بانه حر مولت 
القرآن ) ينكر بهذه القوة وذلك الحسم أن یکن غیسی قد صلب » وقد کان 
صلى الله عليه وسلم مثال العقل الراجح روالدهاء ا 
هذا الأمر سیجر عليه معارضة کان فی غنی عنها ؟ وما الذی کان يضیره فى أن 
ن التفارئ نرت الح غل السات ؟ اين كان كل هعد كما د 
مستغربو إنکاره ) أن یکون نبیا والسلام ؟ لقد كانت موافقته لقول النصارى فى 
هذه القضية أو على الأقل سكوته عنها أقمن أن يساعده فى دعوته وأن يررّجها 
بين ملايين من البشر وقفوا ضده بشراسة خالفته إياهم فيما يعتقدونه فى المسيح. 
وفضلا عن ذلك فهناك إججيل برنابا » وهو يحكى هذه القصة بطريقة مختلفة 
اا رل ب عي فد الق على افلم الان الان راد أن باك 
ا هر ا ع ا ا 0 ف 
المسيح » إلا أن صوته أيضا قد أصبح يشبه صوت أستاذه » الذى حملته الملائكة 
إلى السماء أمام أعين تلاميذه بعد أن انكشفت عنهم الغشاوة وعرفوا حقيقة ما 
حدث"''. ويقول المستشرق جورج سيل إنه كان هناك عدد من الطرائف 
النصرانية المبكرة » مثل طائفة الباسيليديين وطائفة السيرنيين وطائفة الكرب وكريين› 
لم تكن تؤمن بأوهية المسیح ولا بصابه بل تقول إن الذی صلب هو شخص آخر 
من تلاميذه . كما ذكر أن أحد علماء النصرانية قد اطلع على كتاب بعنوان 
١‏ رحلات الرسل » يحكى أعمال بعض تلاميذ عيسى بعد موته » وفيه أن المسيح 


(1) The Gospel of Barnabas, p. 272 seqq . 
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ل ف ل ل له فج ار را عله الا كات بر من بترن 
أن فد ميو ٠‏ اكل قزل القن رردريل الشكرن البرظاي الررت: 
وكذلك العالم الباكستانى مولانا عبد الماجد دريابادى » إن إلقاء الشبه على أأحد 
تلاميذ عيسى مذ كور أيضا فى أحد الأناجيل الأخرى ألتى لا تعتمدها الكنيسة › 
إن طائفة الباسيليديين النصرانية ( ق ۲م ) كانت تومن أيضا بهذا لکن الذى 


ر 


at ۹‏ 
ا ا 


(1) Sale's Koran, p. 38, n.u. 
(2) Rodwell, The Koran, p. 27, n. 2, and Maulana Abdul Majid 
Daryabadi, Tafsir Majidi, vol. I, p. 386 , n. 42 . 
وقد کان هناك نصاری آخحرون كثيرون لا يؤمنون بصلبه عليه السلام » ومنهم من‎ 
قول إنه لم يكن إلا شبحا أو ررح شفافة » فكيف يمكن صلبه أو قتله ؟‎ 
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١‏ أهل الکتاب 


تدور معظم آيات سورة « المائدة » على أهل الكتاب فتعرض بعض حلقات 
من تاريخهم وتسلط الضرء على شىء من عقائدهم وانحرافاتهم ل بعض 
جرا ی و و ق التى تتحدث عن عقائدهم وراجبهم 
نحو دعوة محمد عليه السلام . ويبداً الحديث ببنى إسرائيل » الذين تقول الآيات 
عنهم إن الله قد أخذ ميثأقهم على الإيمان به سبحانه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
رالإيمان برسله وإقراضه قرضا حسنا لقاء إدخالهم الجنة »ما من يكفر منهم بعد 
ذلك فإنه يضل سواء السبيل » وإنهم رغم هذا قد نقضوا الميثاق فباؤرا بلعنة الله 
وقسوة القلب » ولم يكتفوا بذلك بل أضافوا إليه خريف الكلم عن مواضعه 
ونسيان جزء ما نزل عليهم » وأصبحت الخيانة طبيعة فيهم لا يشذ عنهم فى 
ذلك إلا القليلون“ ثم ينتقل الحديث إلى النصارى » الذين أخذ الله ميثاقهم 
ابا لک سرا جزءا ما نزل عليهم فعاقبهم الله بنشر العداوة والبغضاء بينهم 
إلى يوم القيامة ""'. وتمضى السورة فتدعو أهل الكتاب إلى الإيمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم وما فيه من نور يهدى من يتبعه إلى الصراط 
المستقيم المؤدى إلى سعادة الدنيا والآخرة . ثم تهتف الآية السابعة عشرة بكفر من 


. ١۳ _ ۱۲ الآیتان‎ )۱( 
. ١١ الاآية‎ )۲( 
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يؤلهون السيد المسيح مدمدمة بالرفض العنيف والغضب الإلهى الرهيب لهذه المقولة 
الشنيعة . كما تسفه الآية التى تليها دعوى أهل الکتاب من يهود ونصاری بأنهم 
« أبناء الله وأحباؤء 4 » وتعود الأية التى بعدها إلى خذيرهم من الكفر بمحمد 
صلى الله عليه وسلم » الذى لن تكون لهم حجة يوم القيامة يستطيعون الدفاع 
بها عن انصرافهم عن دعوته لأن مجيفه لهم مبشرا ونذيرا يقضى على كل 
حجة. رفى هذا إشارة إلى ما تقرره الآيات القرآنية فى سورتى ١‏ الإسراء » 
وه النساء » من أن الله يبعث برسله للبشر حتى لا يتحججوا يوم القيامة بأنهم لم 
يصلهم ما يبين لهم الحق من الباطل رالصواب من الخطإ' . وبعد عدة آيات 
ينتقل الكلام إلى الحديث عن طائفة من رؤساء اليهود سكان المدينة ممن كانوا 
يرسلون الجواسيس إلى مجالس الرسول لينفلوا إليهم ما يدور فيها ويحاولوا إثارة 
الشغب والفتن » فحصفهم بأنهم « أرلئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم 4 
وتأكد أنهم سيكون # لهم فى الدنيا خزى » رلهم فى الآخرة عذاب عظيم ) » 
وتحكم عليهم بأنهم « سمّاعرن للكذب أكالون للسحت 4 » وتبين التواءهم 
رخحبشهم فى إتيانهم إلى النبی يبعض مذنبيهم یریدون منه أن يحم علیهم ولکن 
على هواهم لا على أساس النصوص المرجودة فى كتابهم رالتى يتجاهلونها 
كافرين بها » ومن ثم تقول الآية عنهم إن < من لم يحكم بما أنزل الله فأرلفك 
هم الكافرون € و من لم يحكم بما أتزل الله فإلفك هم الظالمون ‏ » كما 
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تقول عن أهل الإتجيل الذين لا يحكمون بما أتزل الله فيه إن < من لم يحكم 
بما أُنزل الله فأرلئك هم الفاسقون )€ . ثم تذكر الآيات نزول القرآن مؤكدة أنه 
هو المرجع الذی یهیمن على کتب القوم رالعیار الذی يقاس به مدی صححها ار 
مخريفها » وآمرة الرسول أن يحكم بينهم به ومحذرة لياه من أن يت ركه ويتبع 
أهواءهم فيقع فيما يريدون إثارته من الفتن » أما إذا تولو عنه فلا ینبغی ان یأسی 
عليهم ولا على ما سيصيبهم من العقاب والعذاب بسبب ذنوبهم وفسقهم . 
ا ی و ا ا 
معهم رمحبتهم والاطمفنان إليهم رغم عدارتهم الشديدة للإسلام والمسلمين » 
وكذلك من الوقوف إلى جانبهم أو على الأقل الوقوف موقف اللامبالاة المائعة 

يبيتونه للدين الجديد ورسوله وأباعه منبهة إياهم إلى أن مودتهم وولاءهم يتبغى أن 
يکونا لله ورسوله والمؤمنين لا لأرلئك الذين يكرهونهم ويسخرون من دينهم 
وعبادتهم ريحقدون عليهم لإيمانهم بجميع الرسل رالكتب السماوية . كما 
تعرض الأية الحادية والستون لبعض من مؤامراتهم الدنيغة > إذ يتظاهرون بالإسلام 
خداعا وجسسا مع بقائهم فى أعماقهم كفارا . وتذ كر الآيات التالية بعض 
انحرافاتهم رآثامهم وکلهم الست ركفي فن جى الله بالشرل :نان بد 
مغلولتان › ی بخیل يقر على عباد. » وكراهيتهم لما ينزل على الرسول من 
قرآن» تلك الكراهية التى تدفعهم إلى المزيد من الكفر والطغيان وإلى محاولة 


() ابتداء من الآية الخمسين . 
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اال الت ضدة ود دة رأباغة : كذلك دعر الايا امل الاب إلى 
إقامة التوراة والإنجيل» أى العمل بهما رالإيمان بمحمد عليه السلام حسبما 
جاء فيهما » وتأمرهم بالإيمان والتقوى حتى يكقَر الله عنهم سيئاتهم ويوسع 
علیهم فی معایشهم نعود فد كر بمرقف اهرود من الميغاق الذى عقدزه عع 
ربهم على أساس الإيمان بمن يرسله إليهم من رسل ونقضهم هذا الميشاق 
بتكذيهم بعض الرسل وكفرهم بهم وقتلهم بعضهم الأخرين مومعة بهذا إلى 
موقفهم من النبى محمد عليه الصلاة والسلام ا ا 
برسالته وجيّشوا عليه الجيوش ودبروا لقتله وغدروا بالمعاهدة التى كانت بينهم 
وبينه وأرادوا القضاء على الدولة التى يستظلون بظلها الرءرف الرحيم . كما تعود 
حذكر كر النصارى بقولهم إن الله هو المسيح بن مريم برغم أنه لم يدعهم إلا 
إلى عبادة الله ربه وربهم وأوضح لهم أنه « من بشرك بالله فقد حرم الله عليه 
ا ع اوا ا کا کر کر بقرلهم إن الله ثالث ثلاثة » مع أن 
الله بطبیعته لا یمکن أن یکون إلا راحدا » إلا كان محدردا شأن الخلوقات 
ويجوز عليه ما يجوز عليهم من الضعف رالحاجة رالمرض رالخوف راموت ... إلخ 
فلا يكون حينعذ إلهاء رتهددهم بأنهم إذا لم يرجعوا عن هذا الكفر ريتوبوا 
منه ریستغفررا ربهم فسوف يمسهم عذاب أليم » ركذلك تدعرهم إلى عدم 
الغلرٌ فى دينهم وتحخذرهم من اتباع الضلالة والضالين المضلين › رتشير إلى 


(۱) ابتداء من الآية ٠١‏ . 
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اللات ا ةا ا هة اف ام ها دار ا عليه السلام كقار بنى 
إسرائيل . ثم تتحدث بعد ذلك عن فريق من النصارى فيهم رهبان وقساوسة 
مخلصون أتوا إلى الرسول واستمعوا » بعقل وقلب مفتوح يحب الحق ويىحث 
عنه » إلى القرآن الكريم فدمعت منهم العيون وانطلقت منهم الألسنة معلنة إيمانها 
بالرسول وكتابه . وتختعم الآيات هذه القصة بقولها : « والذين كفروا وكذبوا 
أياتنا ردك أصحاب الجحيم 4“ . وقرب نهاية السورة"“ نسمع حوارا يوم 
القيامة بين رب العالمين وعبده عيسى ينكر فيه رب العزة على من يؤلهون المسيح 
رمريم إنكارا عنيفا ويجيبه ذلك الرسول الكريم فى خشية ورجل نافيا أن يكون قد 
أمرهم بهذا الكفر . 

لايات » كما هو واضح لكل ذى عينين » تدين أهل الكتاب دينونة شديدة 
رتكقرهم لنقضهم الميشاق وخريفهم الوحى الذى أثزل عليهم » وغدر اليهود 
رتقتيلهم الأنبياء ركفرهم بالمسيح ومحمد » وتثليث النصارى وتأليههم لعيسى 
ولأمّه وكفرهم بمحمد » وتوعد هؤلاء وهؤلاء بالجحيم والعذاب الأليم . وهذا 
هو موقف القرآن فى كل سورة تتحدث عنهم لا تشد عن ذلك آية واحدة . 

على أن هناك بعضا من المستشرقين قد وقفوا عند الآية 1٩‏ من السورة 
متوهمين أن بينها وبين سائر الآيات القرآنية التى تتحدث عن اليهود والتصارى 
تناقضا » إذ يظنون انها تبشرهم » رغم بقائهم على بهوديتهم ونصرانيتهم وعدم 


() الآية ۸7 . 
(۲) ابتداء من الآية ١١١‏ . 
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دخولهم فى الإسلام » بالنجاة يوم القيامة . وهذا هو نص الآية الكريمة  :‏ إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصايغون والنصارى من آمن بالله واليوم الأخر وعمل 
صالحا فلا خرف عليهم رلا هم يحزنون 4“ . والمستشرق إدوار مونتيه » الذى 
کان عميدا شرفيا لجامعة چنيف ومن ترجموا القران إلى الفرنسية » هو واحد 
ی ا الک ری رای ات الراد ای 
تتحدث عن أهل الكتاب تناقضا . وقد سول له عقله » وهر يعلق على هذه 
الاه في عة لفان الفرل بان المقيدة الأسلامية فى هدا اوضرع قد مرت 
بأدرار من التطور قبل أن تصل إلى صياغتها النهائية""“ . فهل يوجد حقا بين 
هذه الآية والآيات الأخرى تعارض يسرّغ لذلك المستشرق التقدم بهذ النظرية 
العمجيبة التى تصور القرآن وكأنه شخص مذبذب لا رأى له فى القضايا الثابتة التى 
لا تقبل بطبیعتها تطورا فیما يرح بشأنها من آراء ؟ إن من يرجع مغلا إلى الآيات 
DE E E E‏ 
والکفر رانعدام التقوى والخروج على ما أمرتهم به التوراة رالإ جيل (الصحيحان 
0 0 ا ری ا کف وا ا لا رن ر 
يحزنون » فإن الآية المذ كورة تشترط للنجاة الإيمان بالله واليوم الآخرء وهر ما لا 


يتحقق فى أهل الكتاب » الذين يكفرون بالله ورسوله عاصين بذلك أوامر الله 


. البقرة)‎ ١ من سورة‎ ١ وتشبهها فى ذلك الآية‎ )١( 
° (2J E. Montet, Le Coran, Payot, Paris, 1929, p. 198, n. 8 . 
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بالإيمان بمن يأتيهم من رسل › رذلك حسبما توضح لنا الآیتان ٠٠١‏ _ 
من سير البساةة اللاك قرات < 6 الذين بكفرون بالله ن له 
ریریدون أن یفرقوا بین الله ورسله ویقولون : نؤمن ببعض رنکفر ببعض › 
ویریدوں أن يتخذوا بین ذلك سبیلا %* أولفمك هم الكافرون حقا› رأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا 4 » ومثلهما فى ذلك الآية ۲۹ من سورة « التوبة » : 
قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله رلا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
یدینون دين الحق من الذين أرتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون € » ركذلك الآبة ٩‏ من سورة « الأنعام » التى تشير إلى القرآن 
ری و ا ا کا اا ا مدي ال ی وه 
ولتنذر أم القرى ومن حولها . والذين يؤمنون بالا-حرة يؤمنون به 4 > أى أن من لا 
آ3 ا ا و و غ ت 
من اشاء ورحمتی رسعت کل شیء »> فسأًکتبها للذين يتقو ويؤتون الزكاة 
TT‏ ال الام الز نه مک 
عندهم فى التوراة والإتجيل يأمرهم بالمعررف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
عليهم. فالذين منوا به وعزروه ونصرره واتبعوا النور الذى نزل معه أولغك م 
بايات الله بص هاتين ااا ولا من المملحين الناجين يوم القيامة . وكيلا 
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يكون هناك أدنى شك فى هذا جد الآية التى تلى هاتين الأيتين تأمر الرسول 
صلی الله عليه وسلم ان < قل : يا أيها الناس » إنى رسول الله إليكم جميعا (أى 
مشركين وأهل كتاب) الذى له ملك السمارات رالأرض . لا إله إلا هو . فأمنوا 
بالله ورسوله الب الأمی الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 4 . 
رتف ال 2 برل ه1 ات ق ع ع ا و 
فل 3 مين أعه الان دان لكين ام الد ودين أ كا 
رلتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى 4 » إذ يوهم أنها تتعارض 
مع ما تصبه السورة كلها من هجوم وإدانة على النصارى » إلا إذا ثبت انها منحولة 
کال ا ج ولا تخارش الاب اجبدة لا عدت عن 
النصارى بوجه عام بل عن طائفة منهم خاصة رردت على النبى صلى الله عليه 
وسلم وقد فتحت عقولها وقلوبها لقبول الحق أينما وجدته ومتى ما وجدته › 
فلما استمعت إلى آيات القرآن الكريم تبين لها أنه هو الحق الذى تسعى إليه 
الإيمان بالله وبرسوله . وهذه تتمه النص القرانى الكريم  :‏ ...( ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ) ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 
وأنهم لا يستكبرون #* وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع نما عرفوا من الحق يقولون : ربنا » آمنا » فاكتبنا مع الشاهدين * وما لنا لا 


° (!) Ibid, p. 200, n.09. 
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نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخانا ربنا مع القوم الصالحين ؟) . 
ولا يمكن أن يكون المقصود هو كل النصارى ولا كل القساوسة والرهبان › إذ 
لیس کل النصاری ولا کل قساوستهم ورهبانهم يصدق علیهم ما وصف الله به 
هذا الفريق المذ كور فى الآية حينما ذكر عدم استكبارهم وفيضان دموعهم من 
الحق الذى يعرفونه وإيماتهم بمحمد وابتهالهم لربهم أن يكتبهم مع الشاهدين . 
وأى فهم غير هذا هو فهم خاطى مائة فى المائة . أليس النصارى هم الذين شنوا 
علینا الحروب الصليبية لعشرات ښ اسر وافتروا على رسولنا الكذب وشتموه 
رأهانوا القرآن الكريم بتحريض من قساوستهم ورهبانهم وذبحوا عشرات الألوف 
من أسلافنا فى بيت المقدس ؟ أليسوا هم الذين نكثوا بمعاهداتهم مع مسلمى 
الأندلس فأخرجوهم من ديارهم وأكرهوا الذين بقوا منهم هناك على التصرانية 
وأذاقوهم ويلات محاكم التفتيش التى تقشعر منها الجلود والنفوس وتشيب لهولها 
الولدان ؟ أليسوا هم الذين استعمروا بلاد المسلمين كلها تقريبا من أقصى المشرق 
إلى أقصى المغرب واستنزفوا ثرواتها ونقلوها إلى بلادهم وقمعوا ثوراتها الاستقلالية 
بالسيف والنار وأذلونا حكاما ومحكومين راصطنعوا لهم من بیننا من یخون دینه 
وبلاده وأمته ویتعاون معهم ریمدهم بالأسرار وينفذ لهم مخططاتهم ؟ أليسوا هم 
الذين ا أبناء القردة والخنازير من اُرجاء اللعمورة وأعطوهم فلسطين غدرا 
رخديعة رغم الاتفاقات التى كانت بيننا وبينهم رأمدرهم با مال والرجال والسلاح 
رتنكيلهم برجالنا واعتقالهم وسجنهم وتعذيبهم رتقتيلهم لأبطالنا وسموهم 
الإرهابيين وطاردوا منا كل حر وشريف فى أقطار الأرض ؟ اليسوا هم الذين 
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أحرقوا البوسنة والهرسك ركوسرفا والشيشان ودمروا بيوتها واغتصبوا نساءها 

الشريفات وقتلوا عشرات الآلاف من إخواننا فيها رردموا عليهم المقابر الجماعية 
كأنهم جشث كلاب ؟ أليسوا هم الذين يثيرون الفتن الوضيعة فى جنوب السودان 
بغية تمزيق ذلك البلد الأمين ؟ هل يستطيع أحد أن ينكر ذلك؟ وهل فاعلو هذا 
يمكن أن يصفهم القرآن بأنهم أقرب الناس مودة للمسلمين ؟ إن القرآن لا 
يهزل» فهو من عند رب العا مين › واليهود رغم خبشهم وقسوتهسم وكراهيتهم لنا 
وكفرهم برسولنا وكتابنا لم يصنعوا عشر معشار ما صنعه النصارى بنا . والسبب 
ردا لل ددم السب ضار بل كل اا ارد امن 
وبالبلاد العربية امحيطة بها ما كان ليتم لولا مباركة الصليبية العالمية لهم 
ومساعدتها إیاهم وتآمرها علینا ووقوفها ضدنا فی کل میدان'؟ . إن هذا لیس 


(1) ومن ذلك اجتماع رجال الدين النصارى الإجيليين من كل أنحاء العالم فى مؤتمر 
٥م‏ فى بال بسويسرا فى الذكرى الثامنة والشمانين لمؤتمر التأسيس الأرل للحركة 
الصهيونية لمساعدة دولة إسرائيل بكل سبيل ماديا كان أو معنويا بما فيه الضغط على جميع 
الدول للاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل . فانظر مدى كراهيتهم لالإسلام ! وقد بلغ 
عرد د المشت ركين فی هذا المؤتمر ۹ شخصا › ربلغ عدد الدرل الى وقدوا منها ¥ دولة 
(انظر مقال ١‏ الصهيرنية غير اليهردية ٠‏ محمد السماك / الأهرام / ٦‏ أغسطس 
۷م . 

وقد گنت وما زل وص بان الغرب الصليبى هو الڏذی ي ر ا د لضرب e‏ 
لا العكس > ولا اد ا فى الادعاء الفائل أن لليهرد و الغرب لا تقارم ۰ 
ردائما ما یکون ردی على هذا الادعاء ر : كيف نجمت هذه السطرة فجأة فى العقرد 
الأخيرة؟ ؟ وأين کانت يوم کان اليهرد ن هناك ویسامون الخسف رالهران والعذاب؟ 
ثم قرأت مقالا للد كتور محمد عمارة يحلل فيه العلاقة قة بين اليهرد د والصليبية العالية على 
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تهوينا من جرائم اليهود رالصهاينة بل هو رضع لها فى إطارها الصحيح . نعم» 
اليهود يكرهوننا ويحقدون علينا حقدا سامًا » وقد تآمروا من قبل على الإسلام 
وأرادوا قتل الرسول وكادوا أن يطعنوا اللسلمين فى ظهورهم فى الظلام طعنة 
قاتلة فى غزرة الخندق » ورضعت له عليه السلام امرأة منهم سما فى طعام 
قدمته له ولأصحابه » رذلك كله رغم معاملة الإسلام إياهم بالحسنى وعقد 
الرسول معهم معاهدة أرل هجرته إلى المدينة سى فيها تمام التسوية بينهم وبين 
اللسلمين رأعطاهم حرية مطلقة فى دينهم وعبادتهم وأحوالهم الشخصية . لكنهم 
فى العصر الحاضر ما كانوا ليقدروا على شىء ما فعلوه بفلسطين وأهلها 
وبالمصريين رالسوريين واللبنانيين إلا بمعارنة الغرب رتخطيط الغرب وتشجيع 
الغرب وتعضيد الغرب لهم رتهديده لنا إن فكرنا فى القضاء على هذا السرطان 
اللي ات جسد العروبة والإسلام . 

هذا إذن موقف القرآن فى سررة ١‏ المائدة » بل وفى كل السور الأحرى من 
أهل الكتاب > لكن جاء فى المصر الحديث من يقول كلام غير هذا : فالشيخ 
محمد عبده أولاً يحصر الفرق الجوهرى بين المسلم رالكتابى فى عدم إيمان 


= الخدمات التى يؤدونها لهم بضرب الإسلام رالمسلمين وأن المسلمين يستطيعون أن يفكوا 
هذه العلاقة بين الطرفين إذا أتبترا أنهم رجال رناضلوا عن حقرقهم وكرامتهم بشرف (انظر 
د. محمد عمارة / مقال ١ه‏ هذا إسلامنا ٠‏ / الشعب / الفلاثاء ۲ سبتمبر ۱۹۹۷م/ ۱۲»› 
وكذلك مقال عادل حسين فى صحيفة ١‏ الشعب ٠‏ أيضا عن الموقف الأمريكى من العرب 
رإمكان تغييره / الجمعة ۷ ديسمبر ۹۹۷٠م‏ / ١‏ » رشحاتة هارون / يهردى فى القاهرة 
1 ۷م 1 ٩۰‏ ۸ رما پعدها ). 
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الأخير بنبوة محمد على السلام ومزاياها فى التوحيد والتعبد والتهذيب قائلا إن 
هو ثانيا لا يجد فى ذلك كبير غضاضة » إذ ليس الفرق عنده بين المسلم 
والكتابى رغم هذا إلا « الفرق بين الموحدين الخلصين العاملين بالكتاب والسنة 
وبين المبتدعة الذين انحرفوا عنهما» . كمايقول ٠:‏ إن القرآن » وهو منبع 
يختلفون عنهم إلا فى بعض أحكام قليلة » ""'» فضلا عن أنه يرى أن الحكم 
على المؤمنين وأهل الكتاب واحد فى الآية ٠۲‏ من سورة « البقرة » » وهى الآية 
التى تقول ( مثلما تقول آية سورة « المائدة » التاسعة والستون )  :‏ إن الذين آمنوا 
أجرهم عند ربهم رلا حوف عليهم رلا هم يحزنون 4" » أى أنه يقول بنجاة 
اليهود والنصارى والصابئين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر حتى أو لم يؤمنوا 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » رذلك جريا على الفهم السطحى للأية › 
وهو ما بينا حطأه وتعارضه مع القرآن الكريم فيما مر من سطور . وقد كرر هذا 
المعنى فى تفسيره للآيات ٠٠١ _ ١١١‏ من سورة ١‏ آل عمران » ونصها : 
برا ر فن ف الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 


يسجدرن * يؤمنون بالله راليرم الاخر ريأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


. ٦14٠١ 1٠۹ / £ | الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده | خقيق محمد عمارة‎ ٠۱( 
. ٦1١ / ٤ 1 المرجع السابق‎ )۲( 
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ريسارعون فى الخيرات » وأرلئك من الصالحين * وما يفعلوا من خير فلن 
يكفرره » رالله عليم بالعقين € » إذ قال : « هذه الآية من العدل الإلهى فى بيان 
حقيقة الواقع ... وهى دليل على أن دين الله واحد على ألسنة جميع الأنبياء 
وان کل من أُخذه بإاذعان وعمل نھ اا وا ارت ی غو ا 
فهو من الصالحين . وفى هذا المدل لاا اه الكتاب الذين يعرفون 
من أنفسهم الإيمان رالإخلاص فى العمل والأمر بالمعررف والنهى عن المنكر » 
وفيه استمالة لهم وتناء عن التفرقة بين الأم الملل التى لم يكن يعترف فيها أحد 
لر مف ولا رة لاخ كاه بد مالف له ي عفن لاا وان 
کان معذورا » تتبدل حسناته سیعات . وظاهر ان هذا کالذی قبله فی آهل 
الكتاب حال كرنهم على دينهم خلافا لمفسرنا الجلال (يقصد تفسير الجلالين) 
E Ee E E‏ 
بوصف أنهم أهل الكتاب ا اموس : 

وردا على هذا نقول : هل يعقل » بعد وصم الله لأهل الكتاب الذين 
رفضوا رسالة محمد عليه السلام بالكفر رلعنه إياهم رتوعده لهم با لمصير الأسرد » 
أن يقال إنه لا فرق بينهم وبيننا إلا كالفرق بين المسلم المحمسك بالكتاب والسنة 
رالمسلم المبتدع ؟ رهل يعقل أن نصدق دعراهم بأنهم مؤمنون مخلصون › 
رالنصارى منهم يكفررن بمحمد ويؤلهون المسيح ويقولون بالتثليث ريحللرن 


. ۷4 / ١ 1 السابق‎ )( 
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الخنزير » واليهود يكفرون بالمسيح ريقولون عنه إنه ابن زنا »> كما يكفرون 
بد رکذ وة اعرد ای او الله عة غج أ م اله کش 
غاب بالله عن محمد عبده قرله سبحانه فى أهل الكتاب أنفسهم  :‏ إن الذين 
یکفرون بالله ورسله ویریدون آن یفرقوا بین الله ورسله ویقولون : من عض 
رنكفر ببعض » ريريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا # أولعك هم الكافرون 
حقا ‏ وأععدنا للكافرين عذابا مهينا € ٠“‏ أر قوله تعالى ؛ < قائلوا الذين لا 
يۇمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله وسر ر ار وین 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ”"» أو 
قوله عز شأنه » تعلیقا على ابتهال طائفة من قوم موسی أن یکتب لهم سبحانه فی 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة › إن < OT‏ به من أُشاء » ورحمتی 
رسعت كل شىء » فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم آباتنا 
يؤمنون # الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدرنه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والإنجيل ...4 ؟ ألم ينبغنا القرآن أن الله قد لعنهم وجعل قلوبهم قاسية 
لنقضهم الميثاق القاضى بأن يؤمنوا بجميع رسل الله ؟ ام ترى محمدا ليس من 
رسل الله هؤلاء ا ای کی برو کن 


والسلام لا یترتب علیها ای شىء ؟ ألم يقرأ الشيخ محمد عبده قوله جل شأنه 


. ا١١‎ ٠١١ النساء/‎ )۱( 
. ۲۹ / التوبة‎ )۲( 
, ٠١۷ _ ٠١١ / الأعراف‎ )۳( 
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فى حق اليهود منهم  :‏ رلا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معه ٠ء‏ 
وکانوا من قبل يستفتحون على الذين E‏ جاءهم ما ر 
كفروا به » فلعنة الله على الكافرين * بس ما اشتروا به أنفسّهم أن يكفروا بما 
تزل الله بغي أن بتزل الله من فضله على من یشاء من عباده: فباڙرا بغضب على 
غضب» رللكافرين عذاب مهين * ولقد أنرلنا إليك“ آيات بينات » وما يكفر 
بها إلا الفاسقون ‏ “ ؟ ألم يقرأ قوله عمّن ينسبون إلى الله رلدا ويسمع ما فيه 
من دمدمة وغضب ترجف له السموات رالأرضون رالجبال : < وقالوا : انخذ 
الرحمن ولدا # لقد جعتم شيغا إا * تكاد السموات يتفعأرن منه تنش الأرض 
رتخر الجبال هدا # أن دعوا للرحمن رلدا # وما ينبغى لارحمن أن يتخذ رلدا 
EAE‏ والأرض إلا آتى الرحمن عبدا 4ء أو قوله عن 
عيسى عليه السلام: < ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه يمترون ٭ ما 
کان لله أن یتخذ من ولد. سبحانه ! إذا قضی أمرا فإنما یقرل له : کن»› فیکون 


٭ وان الله ربی وربکم فاعبدوه . هلا صراط مستقيم * فاختلف الأحزاب من 


(۱) هو القرآن . 
(۳) ای كانرا يقرلون لأهل المدينة قبل مبعث النبى : إننا ننعظر بيا ْمَك هذه الأيام » 
رسرف نتبعه رنحاریکم ونقضی علیکم . 


(۳) ای جاءهم النبى الذى كانوا ينتظرونه » وهو النبى محمد . 
() الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

. ٩۸ ٩۰ ۸٩ / البقرة‎ )( 

) مریم ۱ ۸۸ ۹۳ . 
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لكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين * وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم 
فى غفلة وهم لا يؤمنون 4“ ؟ أفبعد هذا يصح أن يقول قائل إن فى أهل 
الكتاب مؤمنين مخلصين رغم جحدهم لرسالة محمد وقرآنه ؟ 

أما رده على صاحبى تفسير الجلالين اللذين يريان عن حى أن المقصود 
ی سبق ذکرها هم 
المؤمنون منهم برسالة محمد ت زل إن #المنلي ن ك e‏ بوصف نهم 
آهل لاء ا رة برا ال ٠‏ وكا مها ر ن 
سورة « آل عمران » ذاتها » فنحن نقرأً فى الآية قبل الأخيرة منها » والخطاب 
فيها للرسول والمسلمين : < ون من أهل الكعاب لمن يؤمن بالله وما زل 
اک راا ا غا ل ۷ کرت ات اله نا فی برش 
إيمانهم < بما أنزل إليكم € أنهم يؤمنون بالرسول والقرآن » اى مسلمون . ومعنى 
لار يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ) أنهم لم يجحدوا ما فى التوراة من بشارة 
بالرسول محمد ل بل آمنوا به غير جاعلين لعرض الدنيا القليل الفانى أى 
اعتبار. فهذه آية قرآنية لا ختمل الجدال استعملت عنوان « أهل الكتاب » 
للمسلمين من هذه الطائفة . ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة « البقرة » : إنا 


(1) وهم الذين ألهرا المسيح رقالرا ببنرته لله سبحانه رتعالى . 
(۲) مریم / ۳٢‏ - 
رة بها على الجلالين (انظر الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده / .)١١١١١١ / ٠‏ 
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آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلارته أولئك يۇمنون به » ومن یکفر به فأولفك هم‎ 
الخاسرون 4'“» حيث سمى الله المسلمين من أهل الكتاب ب الذين آتيناهم‎ 
: الكتاب €“ وهى مثل « أهل الكتاب » بالضبط . ومثله قول رب العزة‎ 
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك 4 ”"» وفرحهم لا يدل على‎ 
إيمانهم فقط بل على شدة توهج هذا الإيمان فى نفوسهم وسعادتهم به . ومثله‎ 
فلما جاءهم الحق من عندنا ( أى‎  : کذلك قوله عز وجل عن بنی إسرائيل‎ 
ا ر‎ 
قبل ؟ ...* فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن‎ 
اتبح هواه بغیر هدی من الله ؟ إن الله لا یهدی القوم الظالمين * ولقد اوصلنا‎ 
لهم القول لعلهم يذ كرون ٭ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ٭ وإذا‎ 
و ا ی‎ 
وقوله سبحانه مخاطبا رسوله محمدا : < وكذلك أنزلنا إليك الكتاب » فالذين‎ 


(۱) البقرة / ١١١ ١١۹‏ . 
() رهنا أيضا لم يتبين الشيخ محمد عبده أن الآية تناقض ما قاله فى رده على الجلالين 
(انظر الأعمال الكاملة لاإمام محمد عبده / ۲۹٠٤ _ ۲۹۲۳ / ٤‏ عند تفسيره لهذه 

الآية ) . 
(۳) الرعد / ۳٣‏ . 


£ ه٣‎ _ ٤۸ / القصص‎ (4) 
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الكتاب € » كما وصفت الاآية ۸١‏ من سورة « المائدة » من وفدوا من النصارى 
على النبى وأعلنوا إسلامهم عند سماعهم القرآن ب الذين قالوا : إنا نصارى )» 
ولم يسمهم « المسلمين » ی 
بإسلامهم لم يعودوا قسيسين رلا رهبانا وانقطعت صلتهم بالنصرانية . فما 
المشكلة إذن ؟ 

كذلك لو كان صحيحا القول بأن الفرق بين المسلم رالکتابی ا يزيد عن 
القرق بين السلم التمسك بالكاب والحتة والسام صاب البدعة لا حل الله 
زواج الكتابى با لمسلمة مثلما يحل زواج المسلم المبقدع بالمسلمة غير المبقدعة . 

ثم إن الفرق بين المسلم والكتابى لا ينحصر فى عدم إيمان الأخير بمحمد : 
فاليهود يكفررن بالمسيح أيضا ريشربون الخمر » فضلا عن خريفهم التوارة 
وحشوها بالكفريات والوثنيات التى تسىء إلى الذات الإلهية إساءة لا تغتفر والجرأة 
الوقحة على مقام الأنبياء والرسل » الذين يصورونهم فى كتابهم المقدس على 
نهم کذابون وقتلة وزناة وشريبو خمر ولصوص ... إلخ ا النصارى فهم › إلى 
جانب كفرهم بمحمد ته » يؤلهون المسيح ويثلشون ويأكلون الخنزير ريشربون 
الخمر ولا يختتنون ... إلخ . فهل بعد هذا كله يمكن القول بأن الفرق بين 
آهل الاب را سان ل يود عن ارق ن المسله ن التمص كي بالات 
اة والمالمين امسات الغ ؟ 

يتضح مما سب سبق أن الشيخ محمد عبده قد جانبه الصواب ا 
هذه المسالة » والواقع أنه ليس لكلامه إلا معنى واحد هو أن الإسلام على أحسن 
E SE‏ ا د حاية إن اتخذها الإنسان 


اهاد وسهلا › وإلا فلا ضرر عليه ولا حسارة E a‏ 
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Ne 


يؤمن اليهودى رالنصرانى بدينه ويعمل صالحا ؟ فما وجه الحكمة إذن فى إرسال 
محمد بدين جديد ؟ وماذا نفعل بالآيات القرآنية الكثيرة التى تكقرهم وتلعنهم 
وتدمدم بغضب الله عليهم وتتوعدهم بالخزى فى الدنيا والجحيم فى الآخرة ؟ 
أتكون بعثة محمد وما ترتب عليها من رجة عنيفة فى الجزيرة العربية والعالم كله 
وما تبعها من اضطهاد المسلمين رالتنكيل بهم رتقتيلهم وإخراجهم من أرطانهم 
ربيوتهم وحروبهم مع المشركين أرلا ثم مع أهل الكتاب رامجوس رالترك وغيرهم 
ثانيا وما أحدثته فى تاريخ الدنيا من تغيرات حضارية خحطيرة » أيكون منتهى ذلك 
کله أن من يژمن بمحمد من أهل الكتاب فبها ونعمت › ومن لم يؤمن به 
فمصيره إلى الجنة ما دام يعمل صالحا ؟ وكيف يتسق القول بذلك مع عالمية 
الإسلام الثابعة بالقرآن والسنة ثبونا لا يستطيع أحد » مهما كان إنكاره محمد 
ولرسالته »أن يشكك فيه ؟ على أن القول بذلك لا يلغى عالمية الإسلام فقط 
ل و ا ا ی و 
نصرانيا أو يلحق بهما إن كان فى الأصل مشركا أو مجوسيا أو بوذيا أو شيوعيا 
E‏ 

غل ا اا 9 ع ا د ا ی ن 
نفس الطريق مشنيا على الشيخ لقوله هذ الكلام الذى يعدّه هر من أهم الإسهامات 
التى قدمتها مدرسة التجديد الدينى فى عصرنا الحديث خحدمة للوحدة الوطنية 
رارض ٠‏ شى ان کلام محمد بده من شاه تدعيم الوحدة الوطنية بما 


(۱) انظر د. محمد عمارة / مجديد الفكر الإسلامی - محمد عبده رمدرسته / كتاب 


الهلال ( العدد ۳۲۰ ) / دیسمبر ۱۹۸۰م / ۷۹ ۸۰ . 
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يرسيه من أأسس الودة وفارب بین الملسلمين ومراطنيهم من اليهود رالنصارى . 
والحق أن الوحدة الوطنية لا ت بالتفاف المسلمين حول مبادئ دينهم وليهم 
الآيات القرآنية من أجل إرضاء الآ خرين الذين لن يتنازلوا بأى حال عن رأيهم فى 
e TE‏ الڏذی نزل عليه هو من 


E 
5° 


و e‏ ال ار کل ا 
ی درا اس بے مشاعرهم a‏ الوحدة e‏ التاہ 
مام القانون . أما أن يتنازل المسلمون » والمسلمون وحدهم »عن مبادئ دينهم 
ا اتا داء وضعفا 
E E‏ 
وللد كتور محمد عمارة نفسه كلمة فى هذا السياق تستحق نقلها »› وهذا 
نصا IK‏ إن المساواة فی حقرق المواطنة ¢ برف النظر عن احتااف الدين ¢ 
کک کی ا ی ا ف ا ا 
حق إلهى رفريضة سماوية بحكم الخلق الإلهى للإنسان . فكل مخلوق لله يجب 
e e‏ مظهر من e‏ التكريم الإلهى لللانسان › 
بنى آدم : < ولقد كرمنا بنى آدم 4" . والإسلام لا يقول فقط إن « الوطن 
e NT 8‏ (( 
للجميع » بل يجعل کل الارض لسائر الانام : والارض وضعها للانام € . 


. ۷١ | الإسراء‎ )( 
حمن / و‎ ttf YKkotob.has.it 


ES 


بل إن الإسلام برقى على هذا السلّم إلى الحد الذى لا يجعل فيه التعددية 
الدينية» ومن ثم التعايش بين فرقائها › « راقعا » يعترف به ويتعايش معه بل 
يعتبرها القانون الإلهى الأزلى الأبدى الذى لا تبديل له رلا ريل » فلقد شاء 
الله ألا يكون الناس ملة واحدة رلا شريعة واحدة › وإنما أراد احتلافهم ليتدافعوا 
ويتسابقوا على طريق الخير وفى ميادين الحق والاجتهاد  :‏ ولو شاء ربك 
لجعل الناس أنه واحدة » ولا يزالون مسختلفين إلا من رحم ربك » ولذلك 
خلقهم 4 أى «وللاحتلاف خلقهم» كما يقول المفسرون . فالاعتراف 
الإسلامى بالآخر الدينى. ليس مجرد تسامح وحق من حقوق الإنسان » وإنما هو 
إرادة إلهية مؤسسة على ستة الاختلاف فى الملل والشرائع : < لكل جعلنا منكم 
شرعة اا ا ی ا ا رلکنن لاوک a‏ 
آتاكم . فاستبقوا الخيرات . إلى الله مرجعكم جميعا فينبغكم بما كنتم فيه 
تختلفون ) , اذا كات الأيات بش2 يع بالضرررة الكش فيض 
حتى ليجتمع « الإيمان » وه الكفر» فى كل إنسان : المؤمن بالليبرالية كافر 
بالشيوعية › رالمكس صحيح » والمؤمن بالديمقراطية كافر بالفاشية › رالعكس 
صحيح » را لمؤمن بالله كافر بالطاغوت » والعكس صحيح : < فمن يكفر 
بالطاغوت ريؤمن بالله فقد استمسك بالعررة الوثقى 4 فإن عظمة الإسلام 
تبلغ فى الرقى إلى الحد الذى جمل فيه حماية الكافرين به وتأمين قيامهم بالعقائد 


(۱) هود / ۱۱۸ ۔ ۱۱۹ . 
(۲) المائدة / ٤۸‏ . 
(۳) البقرة / ۲١١‏ . 
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الكافرة به ديناً يتدين به أبناؤه وجزءا من إيمانهم الإسلامى بدونه لا يكتمل هذا 
الإسلام بالبشرية جمعاء » فهذا مناقض للقانون الإلهى فی الاخحتلاف . وظهور 
الإسلام هو ظهور مناهجه وحلوله لمشکلات البشر حتى عند الذين لا يؤمنون به 
کی , 


إن الد كتور محمد عمارة يتخذ من قيام الحياة الدينية على التعدد واعتراف 
الران دل فى فرتعا دا القية :را ارد آي الب 
a O O E TO‏ 
تمسکوا به وعملوا صالحا" » مع أنه لا تلازم بين هذا وذاك » إذ كشيرا ما 
يكون الواقع شيا والصواب شيا آخر : فالكفر مثلا موجود فى الأرض ولن يزول 
منها » فهل معنی ذلك أنه مقبول من الله وینبغی من ثم أن یکون مقبولا من 
المؤمنين فلا يروا فيه غضاضة ؟ وعلى ذلك قس الجرائم والأمراض والكوارث 
الطبيعية والاستبداد والفوارق الطبقية الجنونة ... إلخ . ثم إن تتمة الآية القرآنية 
هى : ۶( ولا يزالون مختلفين ) إلا من رحم ربك € › وهذا معناه أن رحمة 
الله لن تنال كل الختلفين بل الذين منهم على صواب فقط . كما أن القرآن 


(۱) د. محمد عمارة / هذا ديننا / الشعب / التلاثاء ۲۸ ١‏ ۸ء / ۲ . 
J‏ 2 


م 
(۲) هود / ۱۱۸ . 
(۳) انظر د. محمد عمارة / الإسلام والوحدة الوطنية / کتاب الهلال ( العدد ۳۳۸ ) / 
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فى مواضع متعددة قد أبأنا أن الله سيحكم يوم القيامة بين الرسول ومخالفيه من 
أهل الكعاب» رمعلوم أن الحكم يستلزم وجود خحصومة وحسّمها لصالح أحد 
الطرفين فينجو الحكوم له على حين يذهب الحكوم عليه إلى السعير . إننا مع 
الأستاذ الد كتور فى أنه لا يصح أن يجبر المسلمون غيرهم على الدخحول فى 
دينهم » وإن كان الحق يقتضينا القول بأن المسلمين لا حوف منهم فى هذا الجال 
على غیرهم › إذ إن القران یرفض إکراه شخص على دخوله رفضا باتا » وکذلك 
لم يحدث أن أكرهوا هم أحدا على ترك دينه واللحاق بهم مع أن العكس قد 
حدث ویحدٹ كيرا . . 

ونما يحتج به الدكتور عمارة لدعواه قوله إن القرآن يسمى كل الأنبياء 
السابقين على رسولنا الكريم هم رأتباعهم ب « المسلمين » » كما يسمى دين 
کل واحد منهم ب ١‏ الإسلام » > ومن ثم فإن قول الله مثلا : < إن الدين عند 
الله الالام 6 ٠‏ رفن ي غير ايعاد دتا فلن بقل مته > زهو فى 
لأخرة من الخاسرين٤“‏ ليس معناه أن أتباع محمد وحدهم هم الناجون يوم 
القيامة بل يشركهم فى هذه النجاة أباع كل رسول آخر رغم عدم إيمانهم 
بمحمد › فالإسلام هو توحيد الله وطاعته لا أك ٩‏ . وهذا کلام غير صحیح 
على إطلاقه » إذ إن الناجين من أتباع موسى هم فقط الذين لم يدركهم عيسى 


(۱) آل عمران / ۱۹ . 
() آل عمران ! ۸٥‏ . 
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عليه السلام » وبا مئل فإن الناجين من أتباع عيسى هم فقط الذين سبقوا بعثة 
به > أو سمعوا به من رؤسائهم وعلمائهم سماعا من شأنه أن ينفرهم منه رمن 
دينه بسبب الأكاذيب والمفتريات التى يخترعها أولغك الرؤساء والعلماء ضده › 
لکن بشرط ألا یکونوا قادرين على تمحيص ما يسمعون › الا فکیف یکون 
الإإنسان مسلما وهو يكفر بما أمره به ربه من الإيمان بکل واحد من رسله ؟ م 
ترى إرسال الرسل هر مجرد تضييع وقت من السماء ؟ 

وفى شرح د. عمارة لكلمة ١‏ مهيمتًا » فى قرله تعالى عن القرآن مخاطبا 
الكتاب رمتا ع6 نراد قى الاراء الئى تفسرها بمعتى أن القران مصدق 
للكتب السابقة أو مؤتمن أو شاهد عليها أى على صدقها" » مع أن المتبادر إلى 
الذهن أن القرآن هو السلطان الذى يرجع إليه رالمقياس الذى يلجا إليه لمعرفة مدى 
صدق هذه الكتب أو انحرافها » إذ هذا ما تقوله اللغة وما يقوله الواقع والقرآن 
نفسه وكذلك الدراسات العلمية التى تنارلت الكتاب المقدس . وقد عد قبلاً 
رشيد رضا ذلك التفسير ( الذى يتبناه د. عمارة ) « من الغرائب » قائلاً : ٠‏ ومن 
الغرائب أن بعض المفسرين فهم من هيمنة القرآن على الكتب التى قبله أنه يشهد 


(1) سقطت كلمة ١‏ بالحق ؛ عند د. عمارة » فلعله يصلح هذا الخطأ المطبعى فى الطبعة 
التالية . 

. ٤۸ / المائدة‎ )۲( 

(۳ الإسلام والوحدة الرطية / ٤١‏ 1) . 
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MEME 


کان معنی المهیمن « الشهید » فھل یصح أن یتحکموا فی شهادته كما یشاؤون ؟ 
أم الواجب عليهم الرجوع إلى ما قاله فى شأن هذه الكتب رأهلها لاأنه هو نص 
e E SD E OEE‏ قال 
a I TNT E‏ 
به 4» كما قال فى سورة « النساء » قبلها إنهم ‏ أرتوا نصيبا من الكتاب € » قال 
نيهما جميما إنهم كانوا < يحرفون الكلم عن مواضعه € ... إلخ » . 

وما يحاول به كذلك د. عمارة ا دعواه ت إن القرآن قد فرق بين 
امش ركين وأهل الكتاب أيضا فى مسألة القتال ا ا فا 
كافة مثلما قاتلهم المش ركون كافة » على حين أن كل ما قاله فى الذين كفروا به 
من أهل الكتاب : < إنما هم فى شقاق » فسيكفيكهم الله 4“ . وهذه أيضا 
اا » فقد قال القرآن أيضا فى المشركين  :‏ فاصدع بما تمر 
وأعرض عن المشركين * إنا كفيناك المستهزئين * الذين يجعلون مع الله إلها 
آخر» فسوف یعلمون 4 » ر « اليس الله بکاف عبد“ ؟ ويخوفونك بالذين 
ا O E‏ ا اسان بال آهل 


(۱) تفسیر المنار / المدد ۲۹ / ٠٤١‏ . 

(۲) د. محمد عمارة / الإسلام والوحدة الوطية / ٤۹‏ 9° . 

. ٩٩ - ٩٤ / الحجر‎ )۳( 

(4) المقصرد ب ١‏ عبده ؛ هنا هو الرسول عليه السلام » والكلام فى الآية عن المش ركين . 
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الكتاب : < قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أرتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون 4 “ . وقد قاتل النبى عليه السلام يهود بنى النضير ويهود بنى 
قريظة ويهود خیبر» كما ارسل جيشه مرتين لمقاتلة النصارى فى تبوك ومؤتة . 
وهذا کله ع ذ کور قى اران ٠‏ اذا إذن؟ كتا أن الال الذئى سجر بين 
المسلمين وأهل الكتاب بعد وفاة الرسول عليه السلام يفرق ما كان بينهم وبين 
مش ركى العرب أضعافا مضاعفة . لقد قال الله لنبيه : « إنا كفيناك المستهرئين 4 
( بالنسبة للمشركين ) و« فسيكفيكهم الله » ( بالنسبة لأهل الكتاب ) فى 
سیاق » رأمرہ بقعال کل منهم فی سیاق آخر . رالإسلام لا یمکن أن یکون 
EARS SE EES‏ 
وللحرب رقت مثله » وهذا هو مفتاح القضية وتفسيرها » وما عدا ذلك هو 
خداع للنفس أو غش للآخرين . ۰ 
رسن المسلمين الحدثين القائلين بهذا أيضا الصادق مازيغ الكاتب التونسى 

ا “افك قال في تعابقة على آية اسورة # البقرة ما 
ا : إننا لا نعتقد بوجوب ا فى اليهود رالنصارى 
رالصابعين السابقين على الإسلام فقط » رإلا أزلنا عن الآية طابعها العا مى الشديد 
التميز . وعلى هذا فالنصارى المقصودرن هنا هم النصارى بوجه عام بشرط أن 
تكون نصرانيتهم هى « النصرانية الصحيحة » التى أتى بها عيسى لا التى لحقتها 


(۱) التربة / ۲۹ . 
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التحريفات من بعد . ونفس الشىء ينطبق على اليهود جميعا بشرط أن يكونوا 
E‏ ا 
اليهودية والنصرانية . أما الآية الخامسة والكمانون من سورة « آل عمران 4" فلا 

تعارض فى رأينا هذه الآية فى شىء » إذ هى خاصة بالمرتدين عن الإسلام أر 
الذين يرفضون عن عمد الدخحول فيه »” . هذا » وقد سبق أن فهم بعض 
امس ق الابة التى نحن بصددها هذا الفهم الخاطئ . جاء فى ترجمة جورج 
سيل عند تعليقه فى الهامش على الآية المشابهة لأيتنا هذه فى سورة « البقرة» : 
١‏ من كلمات هذه الآية' الى تكررت فى ساررة ٠‏ الائدة ۲ يستنتج بعض الكتاب 
خط أن المسلمين يؤمنون بأن الدين الذى أناهم به نبيهم يژؤكد أنه فى مستطاع 
كل إنسان أن ينجو يوم القيامة رغم بقائه على دينه بشرط أن يكون مخلصا فى 
إا ران عمل ال ا ن بم سل ما مذ الهم الى رك فب 
OS TE‏ قائلاً إن المفسرين E‏ 
التفسير › فإنهم يؤكدون ان هذا الحكم سرعان ما نسخ بالآیات الى تشرط 
للنجاة اعتناق الشخص لاإسلا." . 


ومن المستشرقين الذين فهموا هذا الفهم أو قاربوه المستشرق كازيمريسكى › 
(1) رهذا نصها : ٠‏ رمن يتم غير الإسلام دين فلن يقبل منه > رهو فى الآحرة من 
الخاسرين ٠‏ . 
Sadok Mazigh , Le Coran, Maison Tunisienne de édition,‏ )2( 
p.48, n.7.‏ 
Sale's Koran , p.8,n. Y.‏ )3( 
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الذى كتب فى ترجمته الفرنسية للقرآن معلقا على آية سورة « البقرة » المذكورة: 
الحصول على النجاة ( فى اليوم الأاخر ) ما داموا يۇمنون بالله وحده ویعملون 
الصالحات » » لكنه يسارع أيضا فيستدرك قائلاأً : « بيد أن إجماع المفسرين 
منعقد على رفض هذا الفهم › إذ يقولون إن الآية التاسعة والسبعين من سورة 
« آل عمران »"“ قد نسخت الحكم الرارد فى هذه الأية › إذ جعلت اعتناق 

وأخيرا فإن مغزى ذكر الآية لليهود والنصارى والصابئين وعدم الاكتفاء 
بالقول بأن الإيمان بالله واليوم الأخر ينجى صاحبه من عذاب الله ويدخله جنة 
النعيم هو التنبيه العملى إلى أن نعمة الإسلام ليست مقصورة على العرب 
وحدهم بل هی متاحة لکل من یفتح عقله وقلبه له" . وقد جاء شىء قريب 


a ونصها : < وس يت غير الإسلام ينا فلن يقبّل منه‎ Re AOS 
. ) الآحرة من الخاسرين‎ 

(2) Kasimirski, Le Coran, Oarnier - Flammarion, Paris, p. 46, 

n.l. 

(۳) على عكس ما يؤمن به اليهرد من أنهم هم وحدهم الناجون » أما غيرهم من الأم 
رالشعوب فهم رقرد التار > فجاء القرآن مبينا أن العبرة ليست بالجماعة التى ينتمى إليها 
الإنسان بل بجهده الذاتى رإخلاصه فى إيمانه رعمله » وهو ما تجده عند المودردى 
(Towards Understanding the Qur'ûn. translated by Zafar‏ 
Ishaq Ansari, The Islamic Foundation, 1989,vol. 1, p. 80,‏ 


n. 80). 
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۔ ۱ 


جدا من ذلك فيما يتعلق بالنصرانية فى رسالة بولس إلى أهل رومية » وهو « أن 
الکتاب شرل کل ن ینن ب ای بارت )۷ا ری لان قرو بین 
اليهودى واليرنانى » لأن ربا راحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به » لأن 
كل من يدعو باسم الرب يخلص » '“ . وفوق ذلك فالكلام » فيما هو واضح › 
يوجب الإيمان بالنصرانية خديدا لا بأى دين آخر يشتمل على الإيمان بالله . 
وكذلك الأمر فى الآية القرآنية الكريمة » إذ لا بد من الدحول فى الإسلام 
رالإيمان بمحمد عليه السلام وقرآنه والاعتقاد بعقيدته والأخذ بشريعته . 

ا على باعل لكاب أا من مرشرعات ر فاا جا ى ۱3۹ 
اک ر ا ی ا را ت ن اا ری کے ا اح م ا 
قال الله : ياعیسی بن مریم › نت ت قلت لغاس : اتخذونی وأمى إلهين من درن 
الله ؟ قال : سبحانك ! ما يكون لى أن أقرل ما ليس لى بحق ...4 . وسبب 
وقرفى عند هذه النقطة أننى قرأت فى السبعينات فى مدينة أكسفورد كتابا 
لمستشرق بريطانى ينكر تمام الإنكار عبادة النصارى لريم ويتهم رسولتا الكريم › 
الذى يزعم المستشرقون أنه هو مؤلف القرآن » بأنه إنما استقى مشل هذه المعلومة . 
ممن كان يختلط بهم ويأخذ عنهم أفكاره من العوام الجهلة . كما جاء فى مادة 
a e‏ 
لأنها مخلوقة » بينما العبادة للخالق وحده ". وفى صياغة الكلام على هذا 
(۱) رسالة بولس إلى أهل ررمية / ١١ _ ١١ / ٠١‏ . والمقصود بالرب هنا هو عيسى عليه 

السلام » أستغفر الله ! 
(۲) الموسوعة العريية الميسرة / دار الشعب / مادة « مريم 1A٩ / ٠‏ . 
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الحو غمز ولز للقرآن الكريم سوف يتضح بعد قليل أنه على غير أساس 
البتة . وفى مقال له ب « هلال » ديسمبر ١۹۷٠م‏ ينفى الأنبا شنودة أن 
یکون النصاری قد عبدوا فی يوم من الأيام مريم » اما « إن كانت قد قامت بدعة 
تنادى بتأليه العذراء فإن المسيحية خاربها بكل قوة »". كذلك ففى مقالة 
١‏ مريم » ب « دائرة المعارف الإسلامية » الاستشراقية جد كاتبها يجهد نفسه فى 
إثبات خط القرآن الكريم فى نسبة تأليه مريم إلى النصارى » قائلا إن الرسول ريما 
تأثر فى تصوره ذاك بتبجيل الكنيسة لريم أو ريما كان ذلك استنتاجا منه سببه 
الخلط بين عيسى والروح القدس ما ترتب عليه خلو موضع من المواضع فى 
لثالوث النصرانى بدت له مريم جديرة بملفى" . 

اة أن القرآن الكريم لم يقل بالنصٌ إن ٠‏ النصارى » قد عبدوا مريم 
مع المسيح » إذ الكلمة المذكورة فى الآية هى ١‏ الناس » لا النصارى :< أأنت 
قلت للناس : اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ 4 . رعلى هذا ا 
النصرانية لم ولن تعرف عبادة العذراء ما كان على القرآن من بأس فيما قال » إذ 
كان رلا يزال هناك طوائف مهولة من البشر يقدسون مريم ريرفعون إليها الصلوات 
رالأدعية > رهى ألوان من العبادة لا شك فى هذا » ربعضهم كان يؤلهها فعلاً . 


. قبل أن یصبح بابا‎ )۱( 
. ۲١ / الأنبا شنودة / القرآن والمسيحية / مجلة « الهلال ۲ / دیسمبر ۱۹۷۰م‎ )۲( 
(3) Shorter Encyclopaedia of Islam, edited by Gibb and 
Kramers. Brill & Luzac , 1961, p. 328 . 
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لكن ألم يعرف النصارى أنفسهم عبادة مريم ؟ إن كلام المستشرق كاتب « دائرة 
المعارف الإسلامية » السابق يوهم أنهم لم يفعلوا ذلك Ty‏ 
قراءة المقالة يجده يعترف بأنه كان هناك فعلا من النصارى من يعبدون العذراء 
عليها السلام ويتخذرنها إلها جاعلين منها أحد أقانيم الثالوث""“ . إذن فلماذا 
أجهد ذلك المستشرق تفه كل هذا الإجهاد لیدخل فی روغ القارئ المسكين 
اسا شار فى قرآنه إلى تأليه فريق من النصارى لمريم لم يكن هناك 
من النصارى من يصنع ذلك فعلا بل كان ذلك خطأاً منه فى التفكير 
رالاستنتاج ؟ الجواب هو أن ذلك المستشرق قد عر عليه أن يفضح القرآن مثل 
هذه الخبايا فأراد أن يسىء إلى الرسول عليه السلام والقرآن الذى نزل عليه › 
على طريقة الثعلب عندما عجز أن يبلغ فى قفزته عنقود العنب التدلى من الكرمة 
فقال وهو یشیح بوجهه عنه : إنه ليس عنبا بل حصرم ! 

رما قاله ذلك المستشرق عن عبادة طرائف من النصارى لمريم عليها السلام 
يقوله « معجم الكتاب المقدر Dictionary o۴ the 8101e:‏ » ° فى مادة 


IRD 
أن يكون المقصود من الآية هر‎ )"he Holy Qurîn, p. 284, n. 751 ( 
الإشارة إلى أن الأقنرم الثالث من الثالوث هو مريم لا الروح القدس » وذلك فى رده على‎ 
من اتهمرا العرآن بالخطإ فى فهم الثالرث النصرانى » رإن لم تذكر الآية الثالوث‎ 

. خدیدا‎ 
(2) Edited by William Smith, London , 1803 . 
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"Mary the Virgin"‏ . وقد نقل د. على عبد الواحد وافی عن یوحنا 
البطريق أنه كانت هناك فرقة من النصارى تسمى « البربرائية » تؤله المسيح وأمه 
ها وبمل ذلك تقول او هارن الهرهة الفرسية اثتاء تعليفها عل هذه 
الآية الكريمة فى ترجمتها الفرنسية للقرآن وی ت او ن ن 
تة ع اا ا ات عا ا لك او و اا 
ويستطيع من يريد أن يرجع أيضا إلى مادة "127" فى « موسوعة الدين 
والأحلاق : Encyclopaedia of Religion and Ethics‏ » › ولوف يقرا 
كلاما كثيرا عن شعائر العبادة ريم وكيف نشأت رتطورت على مر العصور عند 
الكنائس النصرانية الختلفة ركف ترف السلرات لها ET‏ 
E aN aS ANNE‏ 
ود . كذلك ففى « الموسوعة البريطانية : Encyclopaedia Bi{a^1i-‏ 
» حديث طويل ءن عبادة النصارى لريم بوصفها ام الإله » إذ يصون لها 


(1) انظر د. على عبد الواحد رافى / الأسفار القدسة فى الأديان السابقة لالإسلام / دار 
نهضة مصر / القاهرة / ٠١١‏ . 
Masson, le Coran, I, n. 116 .‏ )2( 
من اها غل رر ا 6 فى ار الاب رو د کرت اکر ا اة 
من تلك الطرائف التى كانت تسد مريم . جد الشىء ذاته فى تعليقات محمد حميد 
الله رعبد الله يوسف على وعبد الماجد دریابادی وملك غلام فريد على الاية الكريمة فى 
ترجماتهم الختلقة . 
Encyclopaedia of Religion and Ethics , edited by James‏ )3( 
Hastings, Edinburgh, 1971, vol. 8, pp. 474 - 480 .‏ 
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ريسبحونها ويتجهون إليها بالأدعية وطالب الختلفة لتحققها لهم“ . وفى 
د موسوعة کولییه : 2۴1م 10ر8 مناه » نقراً أنه ٠:‏ قد ترتب علی 
ر و کی ر کی یی و 
المكانة التالية مباشرة لابنها الإله . وقد كرمتها الكنيسة وميزتها بتمجيد خحاص 
يختلف عن ذلك الذى خلعته على القديسين الآخرين ... وكذلك ميزتها 
بالعبادة » التى هى من حق الله وحده ... إلخ » E‏ 

ويوضح أبو الأعلى المودودى أن الكنيسة كانت تعارض فى البداية تأليه مريم 
ورتصم من يفعلون ذلك بالهرطقة . غير أن الأمور » كما قال » قد تبدلت فى 
NEE‏ » إذأخذت الكنيسة تستعمل اسم « أم 
الإله » لمريم عليه السلام » كما أخذت عبادة مريم تنتشر بسرعة داخل الكنيسة 
نفسها حتى لقد غطت أهميتها على أهمية الآب والابن والروح القدس » 
رك ا ااك ات ر م د ا 
عدد من الأباطرة والقواد الرومان الذين كانوا يؤمنون بأن منها عليه السلام الحماية 
رالنصر » شأنهم فى ذلك شأن عامة النصارى"“ . كما ذكر ثورة البروتستانت 


(1) Encyclopaedia Britannica - Macropaedia, 15th edition, vol. 
11, pp. 560 - 562 . 

(2) Collier's Encyclopaedia, 1973, vol. 15, p. 470 . 

() وبالناسبة فبابا روما الحالى « يؤمن بأنها هى التى حفظت حياته من محاولة اغتياله عام 

۱ ۲ » ردائما ما ١‏ يستخدم فى رصفها كلمات مثل : الوسيطة أو الشفيعة ٠‏ ( من 

مقال سيد جبيلل « البابا ييحث المساواة بين مريم العذراء والمسيح » / الدستور / ۲۷ 


. C1, اع‎ 
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على هذه العقيدة الريمية وأن الكنيسة الرومية الكاثوليكية رغم ذلك قد ظلت 
متمسكة بهذه العقيدة على نحو أو على أن ° 


أما قول بلاشير إن القرآن الكريم قد عمم هنا على جميع النصارى ما كانت 
تعتقده طائفة منهم فقط › ومن ثم لعنهم جميعا بدلا من لعنها هى رحدها"» 
فهو قول طائش » إذ كل ما فى القرآن هو سؤاله سبحانه للمسيح عليه السلام : 
لجميع النصارى : ... ؟ ٠‏ . وا لمعنى : « أأنت قلت للناس الذين يؤلهونك أنت 
والدتك : اتخذونی وأسى إلهين من دون الله ؟ » » أى أن الألف واللام فى 
« الناس » للعهد . وقد تكرر هذا فى القرآن مشل قوله تعالى: ‏ الذين قال لهم 
رات خرن د لمل ارخ اى اا الم بو و فل 
لكم هذه وکض آیدی الناس NOE‏ 


(1) Sayyid Abul A'lã Mawdûdi, Towards Understanding the 
Qur'ãn, vol. II, pp. 206 - 207 . 
(2) Régis Blachère, Le Coran, p. 144, n. 77 . 
. ۱۷۳ / ال عمران‎ )۳( 
. ۳۳ / النساء‎ )4( 
. ٤1 / یوسف‎ )( 


)7( الفتح | * 


http://kotob.has.it 


ER 


- الأحكام التشريعية فى السورة 

e‏ : الحرم من لحوم 
الحيوانات والأكل من طعا م آهل الكتاب والعزوج من نسائهم ا 
للصلاة > والحرابة » والسرقة > والقسم وكفارة الحنث به ٠‏ رأحكام الضبتد 
ال 

ونبداً باللحوم الحرم تناولها » وهى الميتة سواء ماتت ميتة طبيعية أو بخنتق أو 
ا راء 7 : 
وسا e‏ معبود أخر غير الله عليه عند ذبحه » والحيوان المذيوح على 
ال الذى بے ل بوساطة الأز زلام . وهذه اللجرم ذا اضطرَ 
ا الذی يحفظ عليه حیانه فلا جناح عليه » إذ 
حياة الإإنسان i‏ على ای اغا اشر 


وهناك سؤال يشور للتر فى الذهن » ألا وهو : هل تنحصر محرمات لحوم 
الحيوانات فى هذه الأصناف ؟ أم هل هناك محرمات أخرى لم ترد فى هذه 
الاية ؟ الواقع أن القرآن الكريم لم يذ كر من محرمات اللحوم شيعا آخر فوق ما ورد 
فى آيتنا هذه » فضلا عن أنه قد ورد الحصر بصريح القول فى هذه الأصناف 
مخديدا فى الآية ٠١١‏ من سورة « الأنعام ٠‏ » وهى مكية » ونصنّها :قل :لا 
Ss‏ 
لحم خنزير » فإنه رجس » أو فسقا فسقا هل لغیر الله به فمن اضفر شیر باع ر۷ 
عاد فإن ربك غفور رحيم € . ونفس الشىء مجده فى الآية ٠١١‏ من سورة 
١‏ البقرة » المدنية » وهى : 5 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما اهل 
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به لغير الله . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . إن الله غفور رجيم ) . 
أما الستة فقد جاء فى بعض رواياتها النهى عن لحم الحمر الإنسية وعما له أنياب 
من الحيوانات كالقط والذئب والأسد وما له مخالب من الطيور كالحدأة والصقر 
والنسر . والسؤاال الآن هو : كيف خرم السنة أشياء أخرى غير ما ذكر القرآن أنه 
مرم غل ميل الاتياب ال٠‏ 

إن الشيخ محمد عبده يكتفى بالقرل فى تفسير آية سورة البقرة بأن « هذا 
حصر محرمات الطعام من الحيوان بصيغة « إنما » الدالة على ما سبق الإعلام به » 
وهو آية سورة « الأنعام ٠‏ التى ورد فيها حصر التحريم فى هذه الأربعة بصيغة 
الإثبات بعد النفى » » وهو ما يهم مته أنه لا يرى محرّما من لحوم الحيوان 
غير ما ذكره القرآن . وهو نفس ما جده فى « الظلال » عند تفسير صاحبه لاية 
سورة « البقرة »' . أما الشيخ رشيد رضا فإنه يناقش هذه القضية مناقشة مسهبة 
فى صفحات طوال يقب فيها الآراء الختلفة وأدلعها الى سيقت لتعضيدها ثم 
ينتهى فى خاتمة المطاف إلى أن ما حرمه القرآن من لحوم الحيوان هو رحده الذى 
ينبغى حريمه » وما عدا ذلك لا يصح ريمه لأن القرآن قد حصر النحرمات فى 
أكثر من موضع منه فى تلك الأنراع الأربعة رلأن الحديث قد ورد بأن الحرام هو 
ما حرمه كتاب الله وما سكت عنه فهو عقو » كما أن كبار الصحابة كانوا على 
هذا الرأى » علاوة على أن الأحاديث التی أرردت فى ريم غير هذه الأصناف 


(۱) الأعمال الكاملة لاإمام محمد ده | £ / 61۷ . 
(۲) انظر « فى ظلال القرآن » / دار الشروق / ۹۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م / ٠١١/۱‏ . 
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الأربعة لا تدل على التحريم القطمى الؤبد لها » بل الحكم فيها مرهوت بظروف 
حاص ة۲ 

أما مولانا عبد الماجد دريابادى فيقول فى تفسيره لآية سورة « الأنعام » إن 
المقصود بالحصر هو استثناء الأنواع الأربعة المذكورة نما كان محرما قبل مجىء 
النبى على السلام برسالته""“ » ما يدل على أن الحصر عنده ليس مطلقا » أى 
لا يشمل كل الحرم من لحم الحيوان . ومعنى هذا أنه يرى أن هناك محرمات 
أخرى غير ما ذكره القرآن الكريم . والمقصود بطبيعة الحال هو ما جاءت بعض 
الاجاديت الو نة تة : 

كما أن هناك من يقل إن الحصر فى آية « الأنعام » ا لمكية موقوت بالوقت 
الذى نزلت فيه » بمعنى أن محرمات اللحوم الحيوانية لم تعد بعدها مقصورة على 
تلك الأصناف الأريعة"“ . لكن فات أصحاب هذا القرل أن آية سورة « البقرة ۲ 
المدنية قد حصرت اشر ای و ا و ا فان 
أية سورة « المائدة » > وهی من آحر ما نزل من القرآن » لم تضف إلى هذه 
الأربعة شيعا جديدا » وإن كانت قد فصلت الميتة بذ كر المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع ما لم ندركه بالعذكية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة . 


. حيث التفصيل أكبر وأكثر إسهابا‎ 
(2) Tafsîr-ul-Qur'ãn, vol. H. p. 85, n. 172. 


() تفسیر القرطبی / ۷ / ٠٠١‏ وما بعدها . 
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وينبغى أن يسرى هذا الحكم على الستّة أيضا › وإلا لم يكن للحصر فى الآيات 

ويفصّل أبو الأعلى المودودى الكلام بعض الشىء فى هذه القضية فيقول : 
« هناك عدد من الفقهاء يعتقدون أن التحريم منحصر فى هذه الأصناف الأربعة 
من لحم الحيوان وأن الأكل من لحم أى حيوان آخر حلال » وهذا قول عبد الله 
ابن عباس وعائشة . ومع ذلك فهناك عدة أحاديث تذكر أن الرسول عليه السلام 
إما نهى المسلمين عن أكل بعض الحيوانات الأخرى أو عبر عن عدم رضاء عن 
E‏ 
الطيور . ولهذا السبب فإن غالبية الفقهاء لا ترى حصر التحريم فى الأصناف 
الأرشة ا ا ی چ لكن يختلفون رغم ذلك 
حول أى هذه الحيوانات حرام أكله رأيها حلال : فأبو حنيفة ومالك والشافعى 
مثلا يحرمون لحم الحمر الإنسية » بيد أن هناك فقهاء آخحرين يردون بأن الرسول 
عليه السلام إنما حرمها فى مناسبة خاصة ولسبب حاص" . وإذ أحذنا مغالا 
أخحر فاننا جد الأحناف يحرمون خريما قاطعا الحيوانات المفترسة رالطيور الجارحة 
وكذلك الحیوانات التى تأكل الرم » على حین أن مالکا والأرزاعى يحللان 
جوارح الطير . كذلك يقول الليث بحل أكل النطط » رالشافعى بحصر التحريم 
فى اليرانات الرخفة الى تعدو على الناس مل الاسدوالدتي والتمر وها أشبة: 


٠۱(‏ إذ يقول بعض الفقهاء إن الرسرل عليه السلام فى خيبر حاف أن تفتى الحمير بأكلها 
فلا يجد الاس ما يركبونه » أو كانت تأكل الفضلات آنذاك ما يجعل لحمها غير طيب. 
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وعند عكرمة أن لحم الغراب والتفة حلال . وعلى نفس النحو نرى 8 
الحنفية يحرمون جميع الزواحف » بينما يقول ابن أبى ليلى ومالك والأوزاعی 
بحلَيَة كل العبان . وعند ترداد النظر فى هذه الاًراء المتعارضة والأدلة التى تساق 
ا يعضح لنا أن التحريم القطمى إنما يقتصر على الأصناف الأربعة 
المذكورة فى القرآن » أما بالنسبة للأنواع الأخرى من لحم الحيوان التى للفقهاء 
فيها رأى سلبى فيبدو أنها تتفارت فى درجة الرفض الدينى لها : فالحيوانات التى 

تنص الأحاديث التبوية الصحيحة على خريمها تقترب من درجة التحريم » أما 
الخيرانات الأ الى يختلف حولها الفقهاء فإن الشك يحيط بالحكم 
نا . ومن يرد استعراضا مفصلا لآراء الفقهاء الختلفة فى هذا 
اموضوع يمكنه الرجوع إلى كتب الفقه المبسوطة . وقد جمع السيد سابق فى 
كتابه « فقه السنة » هذه الآراء وعرضها عرضا راضحا مرتبا سائغا . ومن هذه 
الاحتلافات مثلا : هل أكل الضبع حرام أو حلال ؟ هناك من يقول بهذا ومن 
يقول بذاك . ونفس الكلام ينسحب على لحم القنفذ والقط رالفأرة والحية 
رالعقرب والدود والحمار الأهلى رالفيل رالصقر والنسر والخراب والهدهد . 
إل 


¥ # 
أما الحكم التشريعى الثانى الذى عرضت له السورة فهو حكم الأكل من 


(1) Sayyid Abul A'lã Mawdûdi, Towards Understanding the 
Our'ûn, vol. Il, pp. 285-280. 
رذلك فى فصل « الأطعمة » من الجزء الثالك من الكتاب المذ كور ابتداء من الصفحة‎ )۲( 
٦ 
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ET‏ یتر 
SS‏ 
فهو حلال لنا من لحومهم » وما كان حراما علينا من لحومنا ظل حراما علينا من 
لحومهم أيضا : فإذا كان الواحد منا ضيفا عندهم رقدموا له لحم خنزير أو لحم 
OSL‏ کک ل 
ر aT‏ دعوة امرأة يهردية i‏ شا » وهی المراة 
e SS‏ 
e‏ 
يفرق بينهم وبين المشركين الوثنيين الذين يعبدون الأصنام وليس لهم كتاب 

سماوی . 


رنفس الشىء يقال عن التزوج بنسائهم بشرط دفع اهر لهن مثل 
المسلمات سواء بسواء . أما الزنا بهن فهو حرام مثلما أن الزنا بالسلمة حرام » لا 
شك فى ذلك . وهى نفس القاعدة التى نخكم أكلنا من طعامهم » أى أنه يحل 
لنا من نسائهم ما يحل لتا من نسائنا . رمعلوم أنه لا يحل للمسلم من المسلمة إلا 
الزواج” '“» وهذا معنی قوله واشصات ر الزات ا( آ ا 


( بالإضافة إلى ملك اليمن . 
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a 


والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن < أى دفعتم 
لهن مهورهن ) محصنات ( أى عفيفات ) غير مسافحات ( آُی زانیات ) ولا 


متخذات أخحدان ( أى خدينات ) 4 کا ب ا لا يجیزون الزواج 
الا غ ال رن امجوس رالصابغون عند بعض الفقهاء معاملة أهل 
الكتاب فى هذه القضية"' . بل لقد أ فتى الشيخ رشيد رضا بجواز تزوج المسلمين 

فى الشرق الأقصى من نساء بلادهم البوذيات والبرهميات والكونفوشيوسيات 
قياس على امجوس والصابة لأن لكل من أصحاب هذه الديانات كتابا أو شبهة 
كتاب مثل هاتين الطائفتين »› وبخاصة أن القرآن قد سكت عنهم فيدخل ذلك 
فی اا 

وما اعتمد عليه رشيد رضا فى فتواه هذه أن كثيرا من هؤلاء النسوة قد 
دخلن الإسلام بعدما رأينه عن قرب من خلال خلطتهن بأزواجهن المسلمين . 
رانطلاقا من مفهوم هذا التعليل جد بعض المسلمين هذه الأيام يحذرون من 
الزراج من الكتابيات خوفا على الأزواج المسلمين من الافتتان بهن وتقليدهن أر 
على الأقل التساهل بسببهن فى أمور العقيدة والعادات والعقاليد » وبخاصة إذا 
كانت الكتابية امرأة غربية » إذ ينظر زوجها المسلم إليها على أنها أرقى منه ما 
یکوت اله تاره عليه فى ضعف تمسكه بدينه وعدم حريه الحلال والحرام وترك 


(۱ انظر فی ذلك مشلا تفسیر القرطبی | ۳ / ٦١‏ - ۷۲ » وتفسیر المنار / العدد ۲١‏ | 
۹ ۔ ٠۹۸‏ » رالعدد ۲۷ / ۱١۹‏ ۱۹۲ 1 - ۱77 ۱۷7 ۰و فی ظلال 
القرآن » لسيد قطب / ۲٤۱ _ ۰ / ١‏ »و 1۲ ۸4۸ »و« تفسير التحرير والتنوير ۲ 
للطاهر بن عاشور / الدار الترنسية للنشر / ٤۱۹۸م‏ / ١١٤ ۱۲۳ / ٩‏ 

)۲( انظر + تفسير النار » / العدد ٠٠١ / ۲١‏ رما بعدها . 
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9 لھا 7 على عقيدتها وتقاليد دیا ٠‏ أن هذا التحذير 
بعدها انسلاخا فأصبح يشرب س ا ٠‏ الصلاة لمیا 
والحج » وأحذ يباهى بوضعه الجديد > وکل ذلك بسبب شعوره بالنقص 
رالد رة کا رد ا بی لاد الرن الفکمة ی کر من ساسا 
E E E O ANGE‏ 
يتشدد فى هذه المسألة إلى درجة التحريم . وقد وقع فى يدى كتاب لعبد المتعال 
الجبرى يدين الزواح من اليهوديات والنصرانيات مؤكدا أنهن لسن كتابيات » لأن 
أهل الكتاب فى رأيه هم فقط من كانوا من بنى إسرائيل ممن جاءتهم التوراة 
والإجيل وكانوا متمسكين بكتبهم وعقائدهم وشرائعهم قبل دخول التحريف 

» أما اليهود والنصارى الحاليون فهم عنده أهل شرك مثل الوثنيين تماما" . 
وجاهة رة > إِذ إن إحساس كثير ممن ينتسبوك إلى الإسلام بشعور الهوان 
والضالة أ مام الغرب رنسائه من شأه أن يعبّد الطريق إلى تفلعهم من قيود الإسلام 
عقيدة وتشريعا وأخلاقا رأذراقا ویؤدی إلى أن يتشا ارلادهم و ا إلى حل 
بعيد بأمهاتهم اللائى ينظرن إلى المسلمين نظرة تعال راحتقار . 


3% % 
وثالث الأحكام التشريعية فى السورة هو الطهارة للصلاة » وذلك بالوضرء إذا 


(۱) انظر كتابه ١‏ جريمة الزراج بغير المسلمات فقها وسياسة » / دار الأنصار / ۱۹۸۲م | 
e. oA TV. fT 1e 0\7‏ 1 
ءل 
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اعترته ا e‏ 
والإإغماء والجنون › او الغل إذا كان قد أحدث حدثا أكبر » وذلك بالجماع 
أو حروج الى من الرجل أو نزول دم الحيض من المرأة . ولا أظن مسلما يجهل 
e‏ 
الأمر صفحا . لكن ما الحال لو منع مانع من استعمال الاء ؟ هل يمكن 
للمسلم حينئذ أن يصلى دون طهارة أو يجب عليه ترك الصلاة لحين زوال ذلك 
ايحم ؛ 
رلكن أرلا ما تلك الموانع التى يمكن أن تعرض للمسلم فتحول بينه وبين 
استعمال الماء ؟ تقول الاية السادسة من سورتنا : « يا أيها الذين آمنوا » إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤرسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين » إن كنتم جنب فاطهروا . وإن كنعم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أر لامستم النساء فلم ججدرا ماء فتيمموا صعيدا طيبا » 
وو وأیدیکم منه . ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » ولکن 
بريد لیطه رکم ولیم نعمته علیکم لملکم تشکرون 4 . والفقهاء متفقون على 
المرض وعدم وجود الماء بوصفهما مانعين من هذه الموانع . ويقاس على امرض ما 
لو كان الاء شديد البرودة رلا يستطيع الإنسان تدففته لسبب أر لاء ماقاس 
على عدم وجود اماء ما لو وجد الماع حال ر بين الشخص ربینه حطر هدد 
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« العربى » رأيا لأحد الكتاب يجعل وجود الماء ا لملوث بديدان البلهارسيا فى بعض 
البرك والآبار والقنوات كعدم وجوده . وأنا أؤيده فى هذا تماما استنادا إلى قوله 
تعالی  :‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهّلكة 4“ وقوله سبحانه :< ما يفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ؟ 4“ . وأى عذاب أر تهلكة أشد من الإصابة 
بالبلهارسيا التى تتحول مع الزمن إلى مرض رهيب يفتك بأحشاء الإنسان 
وقد يصيبه بالسرطان » وفى كثير من الحالات ينتهى بالمصابين به إلى الوت 


۴ 
الاليم 


ذاته من الأسباب المبيحة للتيمم بل يشترطون معه فقد لاء“ . لكن للشيخ 


2 ر2 


محمد غي راا لخر قى هته النقطة قهن رى أن الفر فى هذا له مل 


؟ 


المرض وفقدان الماء . وهو يقول إنه قد طالع فى تفسير هذه الاية ( فى هذه 
النقطة بالذات ) خحمسة وعشرين تفسيرا فلم يجد فيها غناءٌ ولا رأى قولا لا 
يسلم من التكلف » ثم إنه رجع إلى المصحف وحده فرجد المعنى واضحا 
جلي . ويتابع رشيد رضا الشيخ محمد عبده فى هذه المسألة“ ويرد على من 


. ٠۹١ / البقرة‎ )۱( 

. ٠۴١ / النساء‎ )۲( 

(۳) رلذلك نرى السيد سابق مثلا فى كتابه ١‏ فقه النة ٠‏ ؛ رهو من الكتب الجامعة » لا 
يذكر السفر بين الأسباب المبيحة للتيمم ( انظر ١‏ فقه السنة ) | ١‏ / ۷۷ - ۷۹ ) . 

(4) انظر « الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ۲ | ٩‏ / ۲۲۷ . 

. ۲۱۰ ۲۰۹ / ۲۷ انظر ٭ تفسیر المنار » / العدد‎ )٥( 
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يشترطون مع السفر فقد الماء بأن القرآن لا يشترط هذا الشرط » علاوة على أن 
الأحاديث إذا كانت قد ذكرت أن المسلمين على عهد النبى لم يكونوا يجدون 
الماء فى سفرهم ومن ثم كانوا يتيممون فإنها لم تذكر انهم قد وجدوا الماء فيه 
ولم يتيمموا . ثم إنه لو كان لا بد » لإباحة التيمم فى السفر » من فقد الماء لا 
O UE A E E E‏ 
مطلقا"'؟ . ومن الذين تابعوا محمد عبده ورشيد رضا فى هذا الحكم الشيخ 


محمود شلتوت والأستاذ سيد قطب"' . أما الشيخ الطاهر بن عاشور فيبدو أنه 
( 


والواقع إن النفس هش لهذا العفسير الذى فسَر به هؤلاء العلماء الآية 
الكريمة . وقد كنت فى صغرى » وأنا أدرس الفقه الشافعى » لا أرتاح للشررط 
المعسرة التى يشترطها الفقهاء على المسافر إذا أراد التيمم . لقد جاء الإسلام فى 
خدمة الإنسان وإسعاده » وما جعل الله على عباده فى الدين من حرج أو إعنات. 


والذين يحرصون على تأدية الصلاة ويعرفون مشاق السفر ومشاغله وتوزع خاطر 


(1) فصل ريد رضا القول فى ذلك عند تفيره للآية ٤١‏ من سورة ه النساء ٠‏ » وهى فى 
نفس الموضوع » وتشبه آية « الائدة ٠‏ تماما فى مسألة العيمم ( تفسير المنار / المدد 


۲۱ 044 . 
(۲) انظر کتابه « تفسیر القرآن الكریم - الأجزاء المشرة الأرلی ۲ / دار القلم / ۲۳٢‏ رما 
بعدها . 


(۳) فی ظلال القرآن / ۲ / ۸٥۰) ٦7۸‏ . 
(4) تفسیر التحریر والتنویر / ٠۲۹ / ٩‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق ! ٦۷ / ١‏ . 
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س 
العاف فر كن حكمة هذه الرحصة » أما الذين قد يظنون أن فى هذا الحكم 
تساهلا لا يقرّه الدين فعليهم أن يقرأوا الآية جيدا فى ضوء المنطق وبلاغة 
الأسلوب اللذين هى جديرة بهما » إذ لو لم يكن السفر كافيا وحده لجواز التيمم 
إلى ذكره i‏ . ذلك أ ET‏ 

اماف ار ر الت ناب الأرلى یجیزه عدم وجوده فی السفر . اما 
< جاء سد نكم من الفائط ر لاست اساء فلم تدرا اء € معطوقا على ف 
جملة < على مغر ٠‏ لأت لو كان كالك لأعذت جملة 3 جاء اعد منك 
مض » ( التی هى بر« كنم ۲ )» أى أن جملة < جاء أحد منكم ... 
نخدا نا فیسترا ییات اوی ملا إا ا ملین : فعلیتين 
ا النساء فلم سدوا ماءِ 4 ¢ وهاتان الحملتان هما حملة الشرط 
ومعطوفهاء أما جواب الشرط فهر 3 فتيمموا صعيدا طيبا € . ويمكننا أن نرقم الأية 
على النحو التالى حتى يتضح للقارئ أنها تذ كر ثلاثة أسباب لا سببين اثئين كما 


(1) رهذا هر الحدث الأصغر الموجب للرضوء . 
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الغائط”'؟ أو لامستم النساء'“ فلم دوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) . 
أما كيفية التيمم والمواد التى يصلح بها فنوجزها فيما يلى : يضرب الإنسان 
e‏ كانت رملية أو ترابية أو جيرية أو 
على جدار أو حجر أو على كرسى أو أريكة أو أى شىء آحر ما يعلق به التراب 
TS‏ رلا ثم بکلٌ منھما على ظاهر 
الأخرى وباطنها ثانا . وهناك من يقول : بل عليه أن يمسح مع اليدين على 
الذراع خي الرفعين كا آنا هال ن برل مرن الا بطرية اة : 
أرلاهما للوجه » وانيتهما لليدين . وكذلك هناك من يقول إن على التيمم أن 
یجدد تیممه مع کل صلاة .لک ن هذه مجرد اجتهادات غير ملزمة »› وما قلناه 
سق على الأقل الحد الأدنى الذى تتطلبه النصوص الراردة فى هذا السبيإ "؟ء 
ال رلا 
* *% * 
E I CG O OE‏ 
ا باهم , يحاربون » الله ورسوله » وصيغت على وزن ٠‏ فعالة » الدال 
على الحرفة » فكأنهم قد اتخذوا من الخروج على الدرلة ومخديها وترويع المواطنين 
بقتلهم أر الاعتداء عليهم والاستيلاء على ما معهم درن وجه حق صنعة لهم . 


() وهذا هو الحدث الأكبر الموجب للغسل . 

(۲) انظر فى ذلك مشلا تفسیر القرطبی / ۲٤١١ _ ۲۳۱ / ٩‏ › رتفسير المنار / العدد 
١١ ۰۹ 1 ۷‏ » والعدد ٠١١ ٠١۳ ٠١١ / ۲١‏ »و فقه السنة» 
للسید سابق | ۱ / ۷۹ - ۸۰ › ر١‏ تفسير التحرير رالتنوير ٠‏ للطاهر بن عاشرر / ٩‏ / 
V۷‏ . 
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وعادة ما تتخذ الحراية صورة قطع الطريق حیٹ صعب روصول الشرطة سریعا 
لنجدة من يسوقه قدره للوقوع فى قبضتهم . ولكن قد يحدث أن يتم الترريع 
داحل المدن أو القرى جهارا نهار كما هو حادث هذه الأيام فى القاهرة وغيرها 
من المناطق الآهلة بالسكان » وهو ما يسمى فى العامية ب « البلطجة » ما دعا 
بعض الكتاب إلى اعتبار ذلك لونا من ألوان الحرابة'“. وفى التاريخ الإسلامى 
فترات أنتشر فيها هذا اللون من الجرائم » وتتسم هذه الفترات عادة باختلال 
الأرضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقاعس أجهزة الدرلة » ربخاصة 
جهاز الأمن » عن القيام بواجباتها ما يفتح الباب لاإغراء بالخروج على الدراة 
يأسا أو استهتارا لتحصيل المكاسب من أسهل طريق . 
E‏ 
E‏ الثورات مشلا مغل . وقد واجهت الدولة الإسلامية على 
عهد الرسول هذه المشكلة قبل أن تستتب الأمور تماما للدولة الجديدة التى أنعأها 
النبى كه هناك بعد الهجرة > إذ لم تكن القبائل البدوية قد تشربت وتفهمت 
ا الجديد بعد > وهو ما واجهه الرسول عليه السلام بحرم وشدة رعم ما 
اغوي العا رل امو ت وسعة الصدر وطول الصبر » ولولا 


(۱) انظر مثلا فهمى هويدى / فقه البلطجة رهمها / الأهرام / ۲ یرلیو ۱۹۹۷م / ۱۱» 
رحقيق فتحى أبو العلا بعنران ٠‏ الإسلام يضع عقربات رادعة للمفسدين فى الأرض ٠‏ / 
الا 7 اعت ۷م ١١ ١‏ . ومن علماء المسلمين الأقدمين من لم يكن 
يعد الحرابة إلا ما وقع خارج المدن ( انظر تفسير القرطبى / ٠١١ / ١‏ ) . 
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وقد نزل القرآن الكريم بعقوبة هذه الجريمة الشنيعة » وذلك فى الآیتين ٠۲‏ 
ينفوا من الأرض . ذلك لهم خزى فى الدنيا » ولهم فى الآخرة عذاب عظيم *# 
أن هناك أربعة ألوان من العقوبة مجترحى تلك الجريمة النكراء : رهى قتلهم أر 
الأرض : إا بالطرد من الدولة كلها أو من مدينة إلى نة ای ب ار 
ا غ ع ك وا ن ال حب رم ا 
ا کی ا و ر ال ا کی او کی و 
أقل من نصاب حدٌ السرقة ٠)‏ ولم يقتل قطعت يده ورجله من حلاف » وإذا 
أذ الال وقتل قتل وصلب ... إلخ . وهناك بعض الاحتلافات اليسيرة داخل 
هذا الرأى . غير أن بعض الققهاء يرون فى استعمال حرف « أو» فى هذا 
السياق رأيا أحر » إذ يقولون إن المقصود بها تخيير الإمام فى اختيار العقوبة التى 
تناسب فى نظره الجريمة المرتكبة . 


(1) على حلاف بعض الفقهاء الذين يشترطرن فى القطع أن يكون ما سرقه قد بلغ نصاب 
حد السرقة ( تفير القرطبى / ٠١٤١ ٠١۴۳ / ٦‏ ) . 
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ولكن قد يحدث أن يفىء « امحاربون » لسبب أو آخر إلى رشدهم ویقلعوا 
عن جرائمهم ريتوبوا عما فرط منهم قبل أن تقبض السلطات عليهم » وعندئذ 
فعلى الدولة أن تعفو عنهم . لکن إلى أی مدی ؟ هل تعفو عن كل جرائمهم 
سواء ما يخصها هى أر يخص المواطنين أو يكون العفو عما هو من حقها فقط ؟ 
هناك خلاف بشأن هذا . لکنی لا اظن أن من العدل نسیان کل ما ارتکبوہ من 
قتل وسرقة واغتصاب » إذ ما ذنب المواطنين المساكين حتى يتحملوا هذه الجرائم 
اا كانت نزوة سطعت فى أذهان بعض الأفونين الأرغاد ثم انطفأت › 
وكان الله يحب المحسنين ؟ إننا من أنصار الرأى القائل بمؤاخحذتهم بما ارتكبره 
فى حق العباد » أما حق الدولة فقد أعفاهم الله منه فى حالة توبتهم قبل قدرة 
الشرطة أو الجيش عليهم » فإذا كانوا قتلوا أحدا قتلوا به إلا أن يعفو أرلياء القتيل 
عفرا مطلقا أو عن القصاص فقط مع أخذ الدية » وإذا كانوا قد اغتصبرا مالا 
أعادوه إلى أصحابه » فإذا عجزرا قامت الدرلة بتعويض المغصوبين من الخزينة 
العامة . أما ما يقوله بعض الفقهاء القدماء من أنهم إذا عجزوا سقطت عنهم 
الطالبة بما اغتصبوه فهذا مرة أخرى تقنين للظلم. وكما قلت من قبل : ما ذنب 
الضحايا المساكين ؟ فلتتحمل الدرلة إذن تعويضهم » وكفاهم الترويع الذى نزل 
بهم على أيدى هؤلاء البغاة ما لا تعرض عنه أموال العالم كلها . رحتى نعرف 
مدى شناعة هذا الجرم نلفت النظر إلى أن إيقاع الحد بمرتكبى جريمة الحرابة 
لا يعفيهم من عقوبة الآخرة أيضا كما نصت الآية الأرلى من الآيتين اللتين نحن 
بصددهما “ . وقد يقال إنه ليس كل خروج على الحكومة حرابة » إذ ريما 


( انظر فى ذلك مثلا تفسير القرطبى/ ٠١۸ _ ٠٤١ / ٦‏ وتفسير الطبرى/ دار مكتبة الحياة/ 


بیروت/ AT" AY lo‏ »> وتفسنير التحرير والتنويرا 7 1 ۱1۷۹ ly AY‏ الإسلام عشيدة 3 
وشريعة ) محمود شلتوت / ط ٠١‏ / دار الشررق / ۰ھ ۰٩1۹م‏ 1 01۰۹ 00 
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تكون الحكومة فاسدة أو ظالمة لا تقوم بواجباتها جاه المواطنين بل تسومهم 
الخسف والتنكيل وتكمَّم أفواههم وتلقى بالأحرار منهم فى غياهب السجون دون 
محاكمة أو تغتالهم ... إلخ . لكن ينبغى حينغذ عدم التعرض للمواطنين بأى 
أذى » إذ لا جريرة لهم تخول لمن يدعون القيام لإصلاح الأمور التعدّى عليهم . 
لكن السؤال هو : وأين تلك الحكومة التى ترضى أن يقال عنها إنها حكومة 
مستبدة غشوم وإنه ليس من حقها أن توقع أى عقاب على من يخرج على 
فسادها وظلمها ؟ إنها مشكلة لا خسمها إلا نتيجة المواجهة بين الطرفين › وإن 
كان النظام الشورى قمينا بإصلاح ما يظهر من فساد فى أجهزة الدولة أولا بأول 
آ ر ادات ايراد ائه ن تبات مادام الأغلية قد زت الها 
بحيث تنتفى الحاجة إلى مثل ذلك الخروج الذى قد يكون ضرره وفساده أشد 
من الأهداف المعلنة له أو المرجوة منه » وبخاصة فى الدول المتخلفة حيث تكثر 
الانقلابات التى يشقى بها المواطنون رغم ادعاء من يقومون بها بأنهم إنما جاءوا 
لإنقاذ البلاد والعباد . 


ی ر ا ار ا ا ا 
من حلاف € مفاده أن تقطيع يدى الشخص ورجليه غالبا ما يراد به القضاء على 
سلطانه وأن من الممكن أن يكون هذا هو العنى المقصود هنا » أو قد يكون المراد 
هو تشويهه على الحقيقة والجاز معا . وبالثل يرى أن المعنى الأولى بعبارة 3 من 


خلاف € هو « نتيجة للمعارضة » أو ٠‏ بسبب الفساد » . رهر يمضى قائلا إن 


(1) الصحفى النمسارى الذى كان يهرديا رأسلم فى الثلائينات » وكان اسمه الأرروبى 
لیوپولد ایس . 
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الآية لا تشكل حكما تشريعيا بل تتنباً بأن الذين يحاربون الله ورسوله سينتهى 
أمرهم بكل تأكيد إلى أن يقتل أو يعذب أو يشوه بعضهم بعضا ما ينتج عنه 
القضاء على جماعات كثيرة من البشر » وذلك بسبب مسعاهم وراء السلطة 
الدنيوية والمطالب المادية » وهذا معنى النفى من الأرض . رالذى دفعه إلى هذا 
التفسير » كمايقول > هو أن التضعيف فى ٠‏ يقتلرا ۲ س و« تقطّم » 
شيدارفرغ تلك الأفال على أعداد كيرت سه لا غلم كل رها مض 
سکم یعوذ کاتبنا بالله ا e‏ محاربة الله ورسوله 
ج م ر ت أعداد كبيرة ؟ علاوة 
على أن هذا الحكم بعينه قد أصدره فرعون الطاغية على المؤمنين من سحرته 
حسبما يخبرنا القرآن » فكيف يجعل الله مثل هذا الحكم الفرعونى تشريعا 
الإسلام على أحد من الخارجين عليه » فضلا عن أن استعمال كلمة «الأرض» 
بمعنى ١‏ بلاد الإسلام » هو استعمال لا يعرفه الأسلوب القرآنى . رقبل ذلك قإن 
e‏ : < إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... أن يقتلوا أو 
... إلخ € ليس على سبيل الأمر » إذ الأفعال كلها أفعال مضارعة لا 
n‏ 
وفى الردة على هذا جيب بأنه يكفى أن يقول القرآن : « إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ... كذاوكذا» حتی نعرف أن المقصود هو النص على 


(1) Muhammad Asad. The Message of the Qur'ãn, pp. 108 - 
109, n. 44 . 
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عقوبتهم حتى لو لم يستخدم فعل الأمر. وهذا من التعارف المشهور مثل: < رمن 
قتله ( أى صيّد الحرم ) فجزاء مثل ما قتل من النّم € ٠ء‏ > قالت : ما جزاء 
ا أو عذاب الیم ؟ € "» « قالوا : جزاؤه من 
E TEE‏ یندا فجزا 
جهنم 4 » وغير ذلك كثير . ثم إننا نسأل بدورنا : لو كان الخارج شخصاً 
O E a E e E‏ 
الخارجون ميتة طبيعية دون أن يقل أو يشرّه بعضهم بعضا . والواقع أن التضعيف 
فى < يقتلوا أر يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم 4 يشير إلى أن الخارجين على 
القانون يجب أخذهم بالعنف قتلا وصلبا مهما كثرت أعدادهم بلا لين أر 
ا كاك كرتن فرعرت كد مدر هدا الك غل الاين شن مه 
یعنی بالضرورة أنه حکم فاسد فی حد ذاته » بل کل ما یعنیه أن تطبیقه کان 
کا کک اهاد ریا عدا ی على رجه الع 
انت بن بسن العقاب . أما النفى من الأرض فقد حدث كيرا فى 

التاريخ الإسلامى» وإن كان من الفقهاء من يقول ( كماذكر محمد أسد 
نفسه) إن المقصود هو وضع هؤلاء الجرمين فى الحبس (وبالذات فى مطبق » أى 


. ٠۹١ / المائدة‎ )١( 
NOD 


. ۹٩۳ / الناء‎ )£( 
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زنزانة خت الأرض) . وفوق ذلك فقد فات كاتبنا أن النفى من الأرض المذ كور فى 
الآية إنما يقع على أرلعك امجرمين لا على الناس الذين ينالهم أذاهم كما رهم 
هو . ثم إنه لو كان الأمر كما يقول الكاتب فمعنى ذلك أن الخارجين على 
القانوت لين لم فى الشريم الالام أي عقر هل يقن هذا ا ارافان 
الاستفناء فى الآية التالية » ونصها  :‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
فاعلموا أن الله غفور رحيم € » إنما يدل على أن الكلام فى آيتنا إنما هو عن 
غر ری بی هاا ¿ تابوا من تلقاء أنفسهم قبل أن تقبض عليهم 
السلطات . 


X %* * 


ما رة قفا رلت غاد۲ ة۳ ن ها ال و رارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله . رالله عزيز حكيم ٭ 
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه . إن الله غفور رحيم ) . 
وقد تبدو العقوبة فى الآية قاسية فى نظر المتسرعين أر الذين يتظاهررن بالحنان 
الكاذب » أما للذين يلمَّون جيدا بأطراف القضية فلا قسوة . ذلك أن السرقة لا 
عقربة لها إلا إذا كان السارق بالغا عاقلا مختارا » وإلا إذا بلغ المال المسروق حداً 
معينا قذره الفقهاء القدماء اعتمادا على أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه بربع دینار أو ما یعادله » وألا يكن له فى الال شبهة كأن يكون الال مال 
أبيه أر سيده مثلا . وأرى أن يراعى فى نصاب السرقة مستوى المعيشة فى كل 
مجتمع » إذ إن الأرضاع الاقتصادية والاجتماعية قد تغيرت تغيرا عظيما منذ 
عصر الرسول إلى الآن » وأصبحت متطلبات الإنسان أكثر رأعقد . فمشلا 
أضحت أسعار المساكن فى مصر من نار »> وكثيرا ما يتأجل الزواج أو يفشل 
يسبب عدم الحصول على شقة ولو ضيقة لا تليق » كما أن العلاج رالأدوية 
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يحتاجان الآن إلى ميزانية حاصة » علاوة على أَرٍ الإعلانات فى التلفاز تصيب 
العقل بالخبل ... وهلم جرا . ومن ثم فلا بد أن يوضع كل هذا فى الحسبان 
عند تقدير قيمة النصاب ا . كذلك يشترط الفمهاء 
أن يكون المسروق محفوظا فى حرز بحيث لا يشكل إغراء للشخص يدعوه إلى 
الاستيلاء عليه لنفسه » وعلى هذا فإذا سرق إنسان ثمرا من شجرة مقلا فإنه لا 
EEE RD E‏ 
أنه قد سرق » أما إذا ثارت أية شبهة حول الموضوع فإنها تفسر لصالح امتهم لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ادرأوا الحدود بالشبهات » . ليس ذلك فقط 
بل لا بد» لكى يقع القطع » ألا يكون السارق قد ارتكب سرقته بدافع الحاجة › 
لأن الحاجة ضرورة من الضرورات تبيح المحظورات'. وإن الإنسان لينظر حوله 
الان وسال E‏ أ قط آبذى اللصوص الصغار الذين قد يكونون واقعين 
حت ضغط الحاجة الملحّة أو دفعهم اليأس من صلاح الأحوال المعوجة أو الرغبة 
فى نهب ما يمكنهم نهبه اقتداء باللصوص الكبار » لصوص اللايين والمليارات » 
وتر أيدى هؤلاء اللصوص الكبار دون بتر ؟ إن الصحف تمتلى بأخبار ناهبى 
امال العام الذين لا تصل إليهم يد العدالة» وكثيرا ما نطالع حقيقات صحفية عن 
ثروات كبار موظفى الدولة التى تقفز فجأًة بعد توليهم مناصبهم إلى أرقام فلكية 
رغم أنهم قبلها لم يكونوا يملكون إلا مرتباتهم تقريبا . فهل من المنطقى فى ظل 
() انظر فى مبحث السرقة تفسير القرطبى / ٠۷١ ٠١۹ / ٦‏ › وفقه السنة / ۲ / 


٥0 _ ٥‏ ثلا . وهناك دراسة كاملة عن } السرقة بین التجريم والعقوبة ( للد کترر 
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هذه الظروف أن يتنادى بعض من يحسبون أنهم يريدرن إصلاح امجتمع بقطع 
E e‏ 
ال ا ا 
طرال الشهر بالنسبة لفرد بشخصه ولا أقول : بالنسبة لأسرة كاملة ؟ أليست هذه 
هى مرتبات قطاع ضخم من العاملين بالدولة ؟ إن مل هذا المرتب لا يكفى 
لإطعام الشخص الواحد خبزا وجبنا وفولا ! ناهيك عن الفواكه والمشروبات 
رالمواصلات رالنزهات را لملابس وامجاملات الاجتماعية والعلاج والتعليم والمهر . 
وله كوم » وشراء السكن كوم أخر » إذ لا بد فيه من التغرب بل التشرد فى 
بلاد الله » وإلا فمن أين e‏ 
قليلا بشقّة لا يقل ڈ ثمن أرحصها عن حمسين أو ستين ألف جنيه؟ الواقع أن 
مرتب أقل عامل فى الدرلة يجب ألا ينقص عن خحمسمائة جنيه » فضلا عن 
وجوب توفير المسكن له بإيجار معقول أو تقسيط مریح یتناسب ع دخله . أا 
الأرضاع الحالية فهى عبث فى عبث ! لكن المشكلة تكمن فى أن اللصرص 
الصغار حينما يسرقون فإنهم فى الغالب لا يسرقون اللصرص الكبار الذين سرقوا 
مال العام وأنررا بطريق الإجرام بل يسرقون الشرفاء الذين حصلوا على ما يملكون 
بالحلال وشق الأنفس ! وتلك معادلة أخحرى صعبة ! 

على أن هناك رأيا آحر فى عقوبة السرقة التى ذكرها القرآن الكريم فى سورتنا 
هذه » إذ يقول مولاى محمد على ( الأحمدى ) إن قطع اليد ( كما جاء فى 
الآية ) قد ذكر بوه < نكال من الله ) EE A ET‏ 
کا ع ار کر عد تاا ل عه ا 
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وكذلك لا يطبق إذا تاب مرتكبها راستقام أمره حسبما تقول الآية ۳۷ » ونصها : 
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه . إن الله غفور رحيم € . 
ثم إن قطع اليد إنما ذكر فى سياق الحديث عن عقوبة الحرابة » وهى أشتع من 
السرقة كثيرا وأفدح . فإذا علمنا أن عقوبة الحرابة قد تكون الحبس فحسب › 
فما بالنا بعقوبة السرقة إذن » خصوصا إذا كانت قد وقعت حالات سرقة فى 
وقت مبكر من تاريخ الإسلام ولم تقطع فيها ید ؟ ومن ثم فإنه يرى أن عقوبة 
السرقة هى الحبس » بينما ينبغى أن يخصص القطع للصوص الحترفين الذين لم 
ينجع معهم علاج | سجر“ . 


3% 3 3K 


وفى سورة « المائدة » أيضا حكم تشريعى آخر خاص باليمين . قال تعالى 
ا ا الله باللغو فی أیمانكم ولکن يؤاخذ كم بما 
عقدتم الأيمان > فکقارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو مخرير رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كقارة أيمانكم إذا 
حلفتم » واحفظوا یمانکم . كذلك ببین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون 4" . 

راليمين المذكورة فى الآية هى أن يحلف الإنسان على فعل شىء أو تركه 
مستخدما اسم الله تعالى أو صفة من صفاته » مثل : «رالله » ورب الكعبة › 
والذی نفسى بيده » ومقلب القلوب » رايم الله ٠...‏ › فإذا حنث فى يمينه 


(1) Maulvi Muhammad Ali, The Holy Qur'ãn, pp. 262 - 2603, 
n. 693 , 
. ۸٩ الآية‎ )۲( 
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أى لم يفعل أو لم يترك ما حاى عليه » لزمته الكفارة المغصلة فى الآية الكريمة 
بشرط أن يكون عاقلا بالغا مختارا فى الحلف رقادرا على البرّ بما حلف عليه . 
ز0 ا ا و الت الل ا اا 
اليمين دون قصد من صاحبه » كما يقول الواحد منا لضيفه رغبة فى إكرامه : 
« والله لتأكلنٌ هذا » أر أن تقول الأم لطفلها العماصى ٠:‏ رالله لأقتلتك » . 
إلخ . فمغل هذه الأيمان لا تنعقد » بمعنى أن الضيف إذا اععذر عن تنارل ما 
قدمناه إليه لم تلزمنا الكفارة » أما الأم فلا يعقل أن يدور بخاطرها تنفيذ ما هددت 
به ولدها العاصى . ومشل ذلك حلف الإئسان وهو غضبان على أنه لن يأكل 
الشىء الفلانى › فإنه أكله فلا كفارة عليه لأنه حين حلف لم يكن يقصد ما 
يقول a‏ . ومن اليمين اللغو 
نضا يضا أن يحلف الشخص على شىء يظن ن أنه صدق ثم يقضح اتد ل ل 
فمشل هذه اليمين لاكفارة فيها . ومن رحمة الإسلام أن الإنسان إذا حلف على 
ترك شىء ثم فعله على سبيل النسي سيان فلا كفارة عليه » لأن الله قد رفع عن أمة 
E E E OL Eas‏ 
ركذلك لر قال الحالف ٠:‏ رالله لأفعان هذا أو لأتركن ذلك إن شاء الله » ثم 
ال فايس عليه شي لاه علق الاعر عل هة اله على مةه هو 
ومن ثم فأيما أمر فعله فهو داحل فى مشيئة الله . والكفارة »> كما بينتها الأية › 
على درجتين : الدرجة الأولى أن يفعل واحدا من الأمور الثلاثة التالية da‏ 
عشرة مساكين من أوسط الطعام الذى يأكله الحالف هو وأسرته ( E‏ 
أطعمهم من أفخم أطعمتهم فبها ونعمت » وله أجر على ذلك » أو يكسوهم أر 
يعتق رقبة . وبعض الفقهاء يشترطرن أن يكون المساكين رالرقبة المعتقة من ` 
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کک الفقهاء e r‏ کک الت 
من الكفار . َ طبعا أن يبدأ الإنسان بالأقربين . رعلى أية حال فهذا إن 
دل على شىء فإنما يدل على سماحة الإسلام وعلمائه ورحابة آفاقهم الذهنية 
رالأخحلاقية . روكذلك قال بعض الفقهاء إن من الممكن إطعام مسكين واحد أو 
كسوته عشر مرات . وقياسا على ذلك نقول إن من الجائز إطعام اثنين أو 
كسوتهما حمس مرات أر إطعام حمسة أو كسوتهم مرتين مغلا . أما إذا لم 
يستطع الشخص شيا من هذه الأمور الثلاثة التى هو مخير بين إتيان أى منها فيتم 
حينفذ الانتقال إلى الدرجة الثانية » وهى الصيام ثلاثة أيام متتابعة أو غير متتابعة 
لأن الآية لم تنص على التتابع . 

e u e 
الكريمة إلى أن علينا التحرز بقدر الإمكان من الحلف قبل التلفظ به » فإذا حلفنا‎ 
كان علينا الالتزام بما حلفنا به وإلا لزمتنا الكفارة . رهذا معنى قوله : < واحفظوا‎ 


آیمانکہ 4 . 


*# * * 


(۱) انظر مثلا تفسیر القرطبی | ۳ / ٠١١-۹۹‏ > و !41 - ۸ » وفقه السنة / 


۲۳ ۹ - ۲۲ » وتفسیر التحریر والتنریر | ۲١ ۱۸ / ٦‏ . 
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رثمة حاكم تشريعى سابع تضمنته السورة » وذلك فى قوله تعالى : وا 
علَمم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علّمكم الله فكلوا ما أمسكن عليكم 
راذکروا اسم الله عليه راتقوا الله » إن الله سريع الحساب ٠€‏ يا ااا اين 
آمنوا » يرتكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه 
بالغیب > فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم * يا آيها الذين أمنوا » لا تقتلو 
الصيد وأنتم حرم » ومن قتله منکم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من العم حكم به 
ذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام ف دل ذلك صياما 
لیذوق وبل مره . عفا الله عما سلف » ومن عاد فينتقم الله منه > رالله عريز j‏ 
اتقام * اح لكم صبد ال a E e OE‏ 
البر ما دمتم OOO GEO‏ 


والصيد > كما يتضح من الآيات ركما نعرف من واقع الحياة : 
6ال » سواء تم بشبكة أو صنارة أو سهم أو سد . أما ما يفعله بعض 
الصيادين الآن من استخدام المبيدات السامة والديناميت مثلا ما ثبت ضرره على 
الإنسان والبيعة فهو حرام لأنه لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام . 

۴ ۔ صید بری › حیوانا کان او طیرا › وھو حلال بشرط الا یکون الصائد 
ا إلا لزمته الكفارة > وهی أن يقدم فدية > عماقتل من الوحش 


(0 الآية ٤‏ . 
(۲) الآیتان ٩٤‏ . ه 
O EEE‏ و ا ف ا ا ن 
ورد فى السنة أنها لم الناسى أياً » لكنه لا يأئم بفعله كما يأئم ا لمحعمد . ومع هذا قإن " 
اهارا من القهاء لا يرون على الناسى أر الخطئ شيعا . 


- N 


حيوانا يشبهه من الحيوانات المستأنسة أو يساويه فى الحجم أو فى الثمن . وترجع 
مسألة التقدير هذه إلى اثنين من أهل الاختصاص فى هذه المسائل من المشهود 
لهم بالعدالة » أى سلامة الأخلاق . وقد جرى العمل عند الأسلاف على أن 
العامة المصيدة يكقر عنها ببدنة <( أى ناقة أو بقرة ) » وأن الحما ا 
والجدى الجبلئ واناه والبقرة الوحشية يكفر عنها ببقرة » رأذ الحمامة والقمرئ 
الج كر ا ا > أما الغزال ففيه عنز ... وهكذا . ثم يذبح الحيوان 
المكفر به عند البيت الحرام ويوزع لحمه على المساكين هناك . ويجرى العمل 
حاليا على توزيع لحوم الأضاحى على فقراء البلاد الإسلامية أينما كانوا » وذلك 
لقلة امحتاجين فى بلاد الحرمين الآن . رهى فترى عظيمة » وإن جاءت متأخرة 
SSCS‏ فى الحج من يأكله » فكان 
برك فى العراء حتى ينتن وتفوح رائحته وتهجم عليه أسراب الذباب وغيرها 
وتنتشر عن طريقه الأمراض » ناهيك عن الأموال المهدرة عبثا مع حاجة المسلمين 
الماسة إليها ! وهذا كله بسبب الجمود الفقهى . ولو كان الرسول يعيش فى 
العصر الحديث لأفتى بذلك من أول وهلة ٠‏ كلك بتكن الكفر أن ير 
بشمن الفدية طعاما ويوزعه على المساكين . كما يستطيع بدلا من ذلك » إذا 
راد أن يصوم يوما فى مقابل كل مد من الطعام > وهو نصيب المسكين فى 
حالة الإطعام . 
ريجوز للصائد البرى أن يستخدم ما يشاء من وسائل الصيد مادامت لا تؤدى 
إلى ضرر » فيمكنه أن يصطاد الحيوان أر الطير بالسهم أر بالرمح أو بالبندقية أو 
بالشبكة ... إلخ . كما يجوز له أن يستخدم فى صيده الصقر والشاهين رالكلب 
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والفهد » وفى هذه الحالة لا بد أن يكون الكلب أو الصقر مدربا على ذلك رألا 
يأكل الكلب والفهد من الصيد الذى ينطلق وراءه بل يمسكه على صاحبه › 
أى يستبقيه له » وإن كان بعض الفقهاء ببيح الأكل ما أكل منه كلب الصيد 
مثلما يباح الأكل ما أكل منه الطائر ا مدرب . فإن أمسكه حيا فلا بد من 
تذكيته ( أى ذبحه الذبح الشرعى ) » وإلا فتكفى تسمية الصائد حين أطلق 
كلبه أو صقره عليه بشرط أن يجرح e E‏ 
بشع رلك : كتا أن بع اققا ۷ تن ال عد ارال بل 
تكفى فى رأيهم عند الأ كل» ربعضهم لا يشترطها البتة » إذ يراها ستة . 

وإذا حدث أن وجد الصائد صيده وقد فارقته الروح › فإن كان قد سال منه 
دم أو نفذ فيه السهم أو الرصاص أو حصاة النبلة حل له أكله وإلا فلا بحل » أما 
E E N‏ 
a CE RA SS CE‏ 
وحدهم . ولست مع من يضيقون واسعا » فما دام طعام أهل الكتاب حلالا لنا ء 
وكان اليد من الطعام » فلم نحرّمه دون سائر الأطعمة ؟ © 


% %* #* 


رتب الرصية وقد ررد الخديت نها فى الات ١ ١ ١١١‏ فن الموة: 
يا آيها الذين أمنوا شهادة بینکم » إذا حضر أحدكم ال جين الوجة ۲ 
انان ذوا عدُل منكم أو آحران من غيركم إن أنتم ضريتم فى الأرض فأصابتكم 
E O a a‏ 


(۱) انظر فی ذلك مشلا تفسیر القرطبی / ۳۲١ ۲۰۲۰ ۷۰ _ ٦٥ / ٦‏ » رفقه السنة / 
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1 راو کان ذا ری ولا نکتم شهادة اله نا إذن لن الآأثمين * فإن عثر على 
انا اا ا يقومان ا ا ق عليهم الأوليان 
مان بالل + لادا أحق من شهادتهما » وما اعتدينا . إنا إذن لمن الظالمين 
* ذلك أدنى أن يأنوا بالشهادة على وجهها أر يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم . 
راتقوا الله واسمعوا » والله لا يهدى القوم الفاسقين ) . 

وهناك عدة مسائل تتعلق بهذ الأمر » رهى : ما الوصية ؟ رما حكمها؟ وما 
مقدار امال الذى يمكن أن يوصى به الشخص ؟ ولن جوز الوصية ؟ فأما تعريف 
ا ی ا ا ا ات 
لشاف سه فى أبزاب الخير راما نكما فقا تكرن راجبة إذا كانت مطاف 
بإعلام الورثة بما على مورثهم من زكاة أر دين أو ما عنده من وديعة » وذلك 
حتى يتمكنوا من رد الدين أو إرجاع الوديعة أو إخراج الزكاة قبل تقسيم التركة . 
رقد تكون مندربة إذا كانت للأقارب الذين ليس لهم حق فى التركة ) وغيرهم 
من المحتاجين » أما إذ استحقوا e‏ 
لوارٹ"" . رهی حرام إن أعطيّت لأحد الورثة أو أريد بها نشر الفسق أو الضرر 


)0 ربعض الفقهاء برجا لھ اعمادا عل قرلا تعالی  :‏ کب علیکم إذا حضر أحدكم 
الوت إن ترك یر ( ای مالا ) الس للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 4 
(البقرة | 1۸١‏ ) » إذ فهمرا أن المقصود بذلك الأقارب الذين ليس لهم حق فى الميراث. 
لكن غالبية الفقهاء أن هذه الآية قد نسختها آيات المواريث التى نزلت بعدها . 

ولكن الفانرن المصرى يجيز مثل هذه الرصية ودرن اشتراط موافقة سائر الورنة » وذلك 
طبقا للمادة ۳۷ من قانون الوصية (انظر ملحق ١‏ أهرام » الجمعة ۲۹ أغسطس 
١١ /,۷‏ فى باب ١‏ اسألرا الفقيه » وتخت عنران ١‏ إنفاذ الرصية ٠‏ ) . 
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کبناء دا E‏ لأعداء الوطن رالدین ب مشلا . أمافيما عدا هذافهى 


e a‏ إغفال شرط العقل 
فى بعض الحالات » وألا تزيد الوصية على ثلث الال » أما إذا زادت عن الثلث 
ورضى الورثة بذلك فلا بأس 

ثم إنه قد يتصادف أن يكون الموصى فى سفر بعيدا عن وطه وأهله 
ا ی ا ر کی و ی 
مسلمين عدلين » أو عدلين غير مسلمين إذا لم يتوفر المسلمان » رقد بعطيهما 
فى أيديهما ما أورصى به إذا كان الذى يريد الوصية به معه فى ا 
وذلك لتوصيله إلى الموصى لهم . وحين يعود الشاهدان من السفر إلى 
أهسل الموصبى فإن لم برتابوا فيهما فلا مشكلة »ما إذا شگوا فى صدقهما 
E PN E‏ أو المؤتمنان من بعد الصلاة “ ويقسمان أمام 
الناس أنهما لم يغيرا ة اا ا ا ا ا رر و ا 
العى أعطيت لهما لتوصيلها إلى مستحقيها » وبذلك يتتهى الأمر . لكن لو 
ظهر بعد ذلك أنهما قد بدلا فى الشهادة أو جحدا الأمانة فحينفذ يتقدم اثنان من 


أهل الميت الذين ارتكب الشاهدان الإثم فى حقهم"' فيحلفان على أن هذين 


(1) كثير من الملماء على أنها صلاة العصر . 
a (۳‏ تعالی  :‏ فإن عثر على اهما استحمًا اثما فآحران يقرمان مقاهما من 


الذين ١‏ ستحق عليهم الأرلآن € » أى إن اتضح اا ا ا کی ی لر ا 
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الشاهدين قد كذبا أر خانا وأنهما هما يعرفان ما أوصى به قريبهما على 


= لهم فعندئذ يتقدم آخران من هزلاء الذين ارتكب الإئم فى حقهم هذان الشاهدان . وقد 
سمتهما الآية : « الأوليان » لأن لهما الأرلرية فى الشهادة ولا بعلن شاا ل 
إذا ثبتت حيانتهما فيها . وهما الأرليان بالشهادة لأنهما هما اللذان أحضرهما الميت 
قيل موته وأشهدهما على الرصية وأعطاهما ما ينبغى أن يسلماه لأهله عند رجوعهما 
إلى وطنه » فهما أرلى من غيرهما بالشهادة لهذا السبب » ف ١‏ الأرليان » على هذا 
الففسير فاعل للقعل ١‏ استحن » الينى للمعلوم والمحذوف مفعوله على تقدير ١‏ استحق 
ما ارلا 5 لإ رد الان شن المبارات ا ارق سا فى 
كتب التفسير حبر كثير . رقال الزجاج : ٠‏ هذا الموضع من أصعب ما فى القرآن من 
إعراب » ( تفسير الطبرى ۲ دار الريان للترات / ٣‏ ) الى قلت هتا هو قرب 
التفاسير إلى عقلى وأبعدها عن التأول . 

(۱) انظر فی ذلك مشلا تفسیر القرطبی / ۲ / ۲٣۹۷‏ ۔ ۲۷۲ ۲ ر ٣٣٢ ۴٤١/٦‏ : 
رفقه السنة / ۳ / ٥۸۳‏ - 1۰1 »وف ظلال القرآن ]1 ١1١۹۷ ۱٦7 / ۱١‏ ٠ر۲‏ / 
7۳ _ 444 . 
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- الردة 
رقي اة فى غابة هة ررد د هاف هد رة الا وهي اة 
الردة عن الإسلام » فماذا عنها ؟ تقول الآية ٠٤‏ من سورتنا : < يا أيها الذين 
آمنوا » من رتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم يحبهم ویحبونه أله على 
المؤمنين أُعرة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله رلا يخافون لومة لائم . ذلك 


فضل الله يؤتيه من يشاء » والله واسع عليم ) . وفيها > کماهوواط ضح › کلام 0 2 


على الارتداد عن الإسلام . والمعروف فى كتب الفقه أن هناك حدا للردة 
يقضى بقتل المرتد على حلاف فى استتابته قبل القتل أو لا » وكذلك فى مدة 
الاستتابة عند من يقولون بها . ولكننا ننظر فى الآية الكريمة فلا جد شيعا عن 
رة رتد إنما هو رغاه ن الله بان سجاه سباي ةبدلا من بردو عن 
دينهم » بقوم يحبهم ویحبونه يعر بهم الإسلام رالمسلمون ویکونون شجا فی حلق 
الكفر رأهله ويبذلون نفوسهم وأموالهم فى سبيله عز وجل . كما توضح الآية أن 
هذا فضل من أفضال الله يژتيه سبحانه من يشاء حسب علمه بمن يستحقه . 
فهل هناك فى غير هذا الموضع من القرآن الكريم حديث عن عقوبة المرتد ؟ 
ا »بل كل ما تقوله مثلا الأية ۲٠١‏ من سورة « البقرة » » الشى تتحدث 
أيضا عن نفس الموضوع » أن من رتد عن دينه ويمت على الكفر يخبط الله 

عمله ویصله نار جهنم خالدا فیها . وعلى نفس النحو تخلو الآية ٠۳۷‏ من 
سورة ١‏ النساء » > التی تحتحدٹ عن قوم آمنواثم کفروا ڈ ثم آمنواثم كفروا. 
ثم ازدادوا كفرا » من ذكر أية عقوبة دنيوية » بل كل ما هنالك قول الله عنهم 
إنه لم يكن ليغفر لهم رلا ليهديهم سبيلاً4 . فمن أين إذن أتى القول 
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بقتل المرتد ؟ 

هناك حديث يأمر فيه النبى عليه الصلاة والسلام بقتل من يبدل دينه › 
رهناك أيضا رواية عن واقعة قتل فيها أحد المرتدين : فأما الحديث فنصه : « من 
بل دينه فاقتلوه » » وأما الرواية فتقول إن « النبى صلى صلی الله عليه وسلم لما بعث 
با موسى إلى اليمن أتبعه معاذ بن جبل » فلما قدم عليه قال : ازل . وألقى 
و ا . قال : ما هذا ؟ قال : هذا کان يهوديا فأسلم 
لور دهدن ال هر فال ١‏ اجان خي م اال ور 
فال أجلن قال ت ولا أجل جى بل تا الا و دد 
مرات ) » فأمر به فقتل » E‏ المرتد افر ری 
أن امرأة المرتدة لا قل » وفريق یقول + بل تقل . ربعضهم یری أن يتل المرتد 
فى الحال » والغالبية يوجبون استتابتہ ولا : ثلائة آیام فی ری › وشھرا فی رای 
آخر . وكل له حجته فى ذلك والرواية التى يستند إليها . ومع ذلك فهناك من 
ENBER aaa,‏ 
سيفمر فى الفقه الإسلامى الحديث تيارا قويا ينادى بعدم قتل المرتد رتركه لمصيره 
بین یدی ربه . ۰ 

على أن aS‏ ذلك وجوب التفرقة 
بين المرتد وزوجته ( أو المرتدة وزوجها ) › فاذا عاد إلى الإسلام عقد عليها من 
ديد ناغل الففهاء 6 زبض هم يعد هله رة هة ةه واحدة . وعند موته 
على الكفر هناك أيضا حلاف حول ما يتركه من مال : هل يذهب إلى ورثته 
a a‏ 
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حق له فى ولاية مر غیره فلا يجوز له مشلا أن یتولى عقد تزويج أبنائه 
الصغار. 

وتثبت الردة على الشخص بإنكاره معلوما من الدين بالضرورة كوجود الله 
ووحدانيته ورجود الملائكة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث والجزاء › 
E A E E‏ 
حرمته» أو بسب أحد الأنبياء » أو الطعن فى القرآن الكريم والسنة النبوية المقطوع 
بصحتها » أو إلقاء لصحف أو كتب الأحاديث فى القاذروات ... إلخ . وقد بين 
الفقهاء رغم ذلك كله أنه إذا صدر من الشخص قول أو عمل يحمل الكقَرً 
من تسعة رتسعين وجها والإيمان من وجه واحد فقط حمل على 
الإيمان. 

اک د ف اهر الق عاد ت ع ا ی م 
الملسألة فرأينا عددا منهم يقولون بعدم قتل المرتد رر کا و ا ا 
ويكفر بما يشاء » لأن مسائل الاعتقاد والدين ما لا تدخل حت سلطة أحد من 
ااتخر ر حت اه ر ا اه ب ا کان و ا 
معاملة بين العبد وربه » والعقيدة طور من أطوار القلوب يجب أن يكون أمرها بيذ 
علام الغيوب » فهو الذى يحاسب عليها » رأما الخلوق فلا تطول يده إليها . وغاية 
ما يكون من العارف بالحق أن ينه الغافل ويعلم الجاهل رينصح الغاوى ويرشد 


OOS ETL a a e AEE SS 


وه فقه السنة ٠‏ للشيخ اليد سابق ( ۲ / 6)١١ _ ٤)٥١‏ ) . 
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ن 
الال ٠‏ كما لفت ار إلى أذ لأسا ولم يدع لاد بح الا 
ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه . على أن الرسول عليه 
السلام کان مبلغا ومذ كرا لا مهيمنا ولا مسيطرا ... ولم يجعل لأحد من أهله 
EAE‏ 
کل رقیب عليه فیما بینه وبين الله سوى الله وحده ... وليس لمسلم مهما علا 
TS‏ 

TE‏ على عقيدة أحد ». بهو يؤكد 
بمنتهى القوة « أن الإسلام لم يجعل ( لخليفة المسلمين ولا للقاضى أر المفتى 
أر شيخ الإسلام ) أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام ... ولا يرغ لواحد 
E‏ 
نظره ۲ ". وما له مغزاه أنه » عند تفسيره لقوله تعالى من سورة ١‏ ابقرة» : 
ومن يرتدد منكم عن دنه فيمت وهو كافر فأرلفك حْطَت أعمالهم فى الدنا 
ولاخ رارت اضات النار هم فيها حالدون a ٠4‏ 
الفقهاء عن قتل المرتد أو استتابعه بل ركز الكلام على ١‏ معنى الآية 
الظاهر » كما قال ٠‏ وهو أن الرتد لا ينتفع بأعمال الإسلام فى دنياء ولا فى 


أحراه , والسبب ده هو ان الرجوع عن الدين رجوع عن أصوله EY‏ 


7۳م 1 ADE‏ 2 
المرجع السابق / ٠١۳‏ . 
(۳) الابق / ۱۲۸ . 
() البقرة / ۲١۷‏ . 
.َ6 لاال الكاملة لاإمام محمد عبده | 0۸١ / ٤‏ . 
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الشلاثة : وهى الإيمان بالله الواحد » والإيمان بعالم الغيب والحياة الآحرة › 
والعمل الصالح”'. ويفهم من هذا الكلام أن الارتداد عند لا يكون إلا إلى 
الشرك . لكن ماذا لو انتقل المسلم من دينه إلى اليهودية أو النصرانية » وكلتاهما 
١‏ کا راء ية فبلا ١‏ غكرى على هده الأضرل اة رين ف كفل 
للمؤمنين بها النجاة يوم القيامة ؟ للاأسف لم يتعرض الشيخ لذلك الموضوع . 
وفى محاضرة بعنوان « أثر القرآن فى حرير الفكر البشرى » ألتاها الشيخ عبد 
العزيز جاويش فى كلية دار العلوم فى ا خر العشرينات من هذا القرن ده يؤكد 
أن آيات القرآن كلها ناطقة صراحة بأنه لا إكراه فى الدين وأنه ليس للرسول 
نفسه أية سلطة على أحد من جهة العقيدة . وهذا » فى رأيه » أمر طبيعى 
لأن « العقائد لا تتكون فى نفوس العقلاء بالقوة والقهر » » بل وسائلها البرهان 
العقلى والخطابة والشعر والتقليد حسب الطبقة التى يراد مخاطبتها فى هذا الشأنء 
EE EEE‏ 
ور ا عن سرت رلم عن در كه ار راخت علبي السرة 
والشبهات حتى عجزوا عن صدها ودفعها ... أما أهل الردة الذين دانوا لله والتزموا 
الإسلام ثم ارتدوا عنه إما إلى غيره من الأديان وإما لشبهات وشكوك قامت 
بصدورهم نصدتهم عن البقاء على شىء من أصوله ( ريسمى الفقهاء جميع 
هؤلاء ٠:‏ المرتدين ٠‏ ويفتون في فيهم بالقتل إما بعد الاستتابة ار درنها على حلاف 
لهم فى ذلك ) نايا أن بين ها رايتا قبهم اطبى ما بل عليه القران 


. OA۲ - 0۸۱ / £ / المرجع السابق‎ (1) 
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الكريم والسنة النبوية » » ثم ينطلق مبينا آن ما جاء فى القرآن عن المرتد"'“ لا يدل 
على معاملة المرتدين بما يقوله الفقهاء من القتل جرد رجوعهم عن الدين . وهو 
رکا ا اد د کر ف اله ما و الک فن ال کار ا ادا 
يعتدون على المسلمين رونبيهم كى يرجعوهم کقارا أو موالا أعداء الإسلام من 
ا بهم سا لانعصارهم حتى لا يؤذوهم عندئذ . أما الستة 
ا و ق ا و ا 
الملسلمين محاربين لهم . وهذا يشبه عنده الفارين من الحرب أو اللتحقين 
بجيوش الأعداء احاربين لبلادهم » والمعمول به فى هذه الأبام هو قتلهم فور 
حتى لولم يرتدوا عن دينهم . « أما الذين لم يرتدوا عن تأيد الإسلام ولم 
يخرجوا عليه ولم ينضموا إلى صفوف أعدائه ولم يخونوه فى شىء ولكن أضنتهم 
بعض الشبهات التى لم يستطيعوا لها ردا والشكوك التى لم يقررا على مدافعتها 
بالحجة رالبرهان فإن سبيلهم فیما نری ألا پعتبروا کالمرتدين ما داموا لم يهتدرا إلى 
الو و ا ی و ا ی ا 
سبحانه وتعالى أحكم وأعدل من أن يكلف الناس ما ليس فى طاقتهم أو أن 
يلزمهم الإيمان بما لم يهدهم وجه الصواب فيه »“ . 


وسن الذين ES‏ جرد الردة E a‏ 
عنه النص التالى ٠:‏ الاعتداء على الدين بالردة يكون اا اعا مو الیو 


(1) فى الاية ۲١۷‏ من سورة ١‏ البقرة ؛ والاية ٤‏ من سورة ١‏ الماد »١‏ وقد مرتا من 
قبل. 
(۲) عبد العزیز جاويش/ أثر القرآن فى خرير الفكر البشرى - امجحمرعة الأرلى من محاضرات . 
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بالضرورة أو ا رتکاب ما يدل على الاستخفاف والتکذیب . والذی جاء فى القرآن 
ES‏ : ۶ ومن يرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر 
فأرلغك 8 أعمالهم فی الدنيا والأخرة > وأولغك اضخات النار هم فيها 
خحالدون ) . والآية کما تری » لا تقضمن أكثر من حكم بحبوط العمل 
والجزاء الأحروى بالخلود فى الار. أما العقاب الدنيوى لهذه الجناية » وهو القعل› 
فیشبته الفقهاء بحدیث یرری عن ابن عباس رضی الله عنه . قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :« من بدّل دينه فاقتلوه » . وقد تناول العلماء هذا 
الحديث بالبحث من جهات : هل المراد من بدل دينه من المسلمين فقط أً وهو 
eS‏ 
والمراًة ت فتقتل إذا ارتدت كما يقتل إذا ارتد أو هو حاص بالرجل » والمرأة لا تقتل 
بالردة ؟ وهل يتل المرقد فورا أو يستتاب ؟ وهل للاستتابة أجل أ ر لا أجل لها 
فاب فد يتغیر وجه النظر فى هذه المسألة إذا لوحظ أن كثيرا من 
العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديٹث الأحاد » وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا 

للدم » وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن 
دينهم › وأن ظواهر القرآن الكريم فى كثير من الآيات تأبى الإكراه على الدين › 
قال تعالى :< لا [كراه فى الدين. فد تبين الرشد امن الغ ٠€‏ ارقال اانه : 
۶ أفأنت تکرہ اناس حتى يكونوا مؤمنين ؟) ...إلخ » " . وهذان النصان ناطقان 


(1) محمرد شلتوت | الإسلام عقيدة وشريعة / ۲۸۰ - ۲۸١‏ . رقد ذكر لى د. محمد بدر 
الأستاذ بحقوق عين شمس » رحمه الله » فى متتصف اكمانينات ( وهو أيضاً تمن لا يرون 
قتل المرتد » وله فى أحد كتبه بحث فى هذا الموضوع) أن للشيخ شلتوت بحا يذهب فيه 


صراحة إلى أنه لا حد للردة فى الإسلام . لكن هذا البحث لم يقع لى . 
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وحدهما بما یرید الشيخ شلتوت أن يقول » رلا يحتاجان من ثم إلى أى تعليق . 
وللشيخ عبد المحعال الصعيدى عدة دراسات فى هذا الموضوع الشديد 
الأهمية » وهى ١‏ الحرية الدينية فى الإسلام ٠‏ ر «حرية الفكر فى الإسلام» 
( وهذان کتابان مستقلان کسرهما على هذا الوضوع وحده ) وفصل صغیر 
بعنوان « الإسلام وحرية البحث » يجده القارئ فى كتابه « دراسات إسلامية » »› 
فضلاً عما کتبه فی هذا الموضوع عند رده على بعض آراء طه حسین فی کتابه 
« مع زعيم الأدب العربى فى القرن العشرين » . وقد عالج الشيخ الصعيدى › 
عليه رحمة الله » قضية الردة فى سياق مبدإ حرية الفكر رالعقيدة والتعبير فى 
الإسلام مبينا أن الإسلام هو دين التسامح واحترام العقل والشقة به » وأنه يرفض 
أية محاولة لإكراه أحد على تغيير دينه أو ضميره » ومن ثم فلا يحق لأى 
صاحب سلطة أن يفكر فى محاكمة أحد نجرد رأى ارتآه أو رجع عنه أو عقيدة 
اعتنقها أو طرحها » فهذه حريته وذلك حقه اللذان لا ينبغى أن يعتدى عليهما 
معد . وقد فصل الشيخ القول فى ذلك تفصيلا لم يترك بعده مجالا لمستزيد . 
أما العقوبة فهى لمن يخرج على الجماعة وينضم لأعدائها . 
كذلك لا يذ كر الأستاذ العقاد » فى كتابه « الفلسفة القرآنية » » حدًا للردة 
مع الحدود التى تخدث عنها . وقد حارل محرر الهلال ( فى الهامش » أن يعلل 
هذا السكوت من جانب العقاد بأنه إنما يتحدث فى كتابه ذلك عن الحدود التى 
ذكرها القرآن . يريد أن يقول إن للردة حدا ذكرته السنة النبوية . ولا أظن هذا 
تعليلا وجيها » وإلا لذكر العقاد أن للردة حدا » رأنه مرجود فى الحديث النبوى. ٠‏ 
Agr brt has. it‏ ب « الفلسفة القرآنية » فلسفة الإسلام ٤‏ إذلا اظن آنه يجعل 
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الإسلام إسلامين : إسلام القرآن » وإسلام الحديث . 


وأغلب الظن أن المرحوم سيد قطب هو من الذين لا يقولون بوجود حد 
للردة » فقد راجعت تفسيره ( فى « الظلال » ) للآيات التى تتحدث عن الردة 
فی سورتنا هذه وفی غيرها من السور”'“ فلم أجده طرق » ولو على سبيل 
التلميح» إلى الحديث عن عقوبة المرتد بل اكتفى بذكر ما تقرره الآيات من 
ا الأخروى الذى ينتظره . ولهذا دلالته الواضحة التى لا 
يخطفها العقل . 

وقد کرد ر گرا لی آذ اتج مح افرع فی کا ار 
التشريع الإسلامى ٠‏ قد أورد الحدود المذكورة فى القرآن والسنة ولم يذكر فيها 
حد الردة » وهو نفس ما صنعه مصطفى الزرقا فى كتابه « الفقه الإسلامى فى 
ثوبه الجديد »"“ . بل إن د. البرى نفسه ممن يرون هذا الرأى فيما يخيل إلى › 
وإن لم يعلنها صريحة تماما » إذ يقول إن من الواضح أن قتل المرتد لا يمكن أن 
يكون عقوبة على الكفر فى ذانه رتركه للدين الإسلامى بدليل أن غير المسلمين 
من اليهود رالمسيحيين قد كفل لهم الإسلام حرية العقيدة وحمايتها من غير 
إكراه ولا تضييق . ويتعين حينعذ أن يكون هذا القتل عقوبة على الخيانة الكبرى 
والمكيدة الدينية التى قام بها المرتد حین ادعی الدحول فى الإسلام زورا وبهتانا ثم 


(۱) مثل الآية ۲١۷‏ من سورة ١‏ البقرة ٠‏ › والآية ٠١۷‏ من سورة ٠‏ النساء ٠‏ » والآية ٠٠‏ 
من سررة ( محمد ) 4 
۲) د. زكريا البرى / حموق الإنسان فى الإسلام | هدية مجلة « مير الإسلام » | ربيم 


الآحر ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م / ۱۷ ( باليامة ) . 
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أعلن خروجه منه قصدا للإساءة إليه والطعن فيه وانضم إلى ا أعدائه 
الماكرين الذين يحاربونه بجنميع الوسائل › ومنها الدعاية » أ ا 
SS O DG‏ 
على ذلك من تصرفات بعض اليهود الذين كانوا يدخلون الإسلام اول النھار ٹم 
درن ف اخرة كال وإشاعة للل بن عفرف البلي الکن غات 
الأستاذ الد كتور أنه لم يبلغنا عن النبى عليه السلام أنه طبق حذ الردة على هؤلاء 
اليهود الذين أعلنوا الإسلام ثم عادوا فارتدوا . 

رمتل الشيخ عبد التعال الصعيدى تنارل جمال البنا'"“ هذه القضية فى أكثر 
o‏ له : تارة مستقلة » وتارة فصلا فى كتاب . وقد تهكم فى إحدى 
هذه الدراسات بمن ينادون بتطبيق حد الردة قائلا إنهم يريدون إيجاد « بيت 
طاعة رجالى ۲“ . كما خطاً رفع قضية على أحد الكتاب الذين اتهموا بالردة › 
وذلك بناءَ على « عدم الاختصاص » كما قال“ او 
العبد وربه > رلا دحل لأحد فیھا مهما یکن شأنه . 

وقد يكون آخر من قرآت لهم إنكار حد الردة مؤلفو كتاب ١‏ حقيقة الحكم 
ھل الله » » رهم محمد محمود زغلف ود. علاء الدين زيدان وعبد المنعم 
يحيى كامل . ولعل عنوان الفصل الذى يعالج هذا الموضوع من الكتاب المذكور 
يكفى تبيانا لموقفهم › إذ جعلوه « الزعم بوجود حذ للردة » . وهم يعتمدون فى 


(۱ امرجم السابق / ۱۸-١١‏ . 
(۲) هو أو الأمتاذ حسن البنا أرل مرشد للإإخحران المسلمين › رحمه الله . 


. ) بالهامش‎ ( ٠١١ / ١ /  مالساإلا نح فقه جديد ۲ / دار الفكر‎ ١ انظر کتابه‎ )٤( 
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NONE 


إنكارهم هذا الحد على خلر القرآن الكريم من النص على عقوبة دنيوية للمرتد » 
وكذلك السنة النبوية الصحيحة » إذ هم لا يسلّمون بصحة الحديث القائل : 
« من بل دنه فاقتلوه » . كما يعتمدون على تعارض « الادعاءات حول تطبيق 
ما يسمى بحد الردة ٠‏ ( وهذه عبارتهم ) مبرهنين على أن الخلافات خاصر 
الموضوع ا کل ن ر و ا ن 
استتابة المرتد أو الخلافات حول إقامة الحد على المرأة والصبي '“ . 

ما سبق يتبین لنا أن هذا الحدٌ الذى لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الفقه 
القديمة قد تغير النظر إليه عند عدد من كبار ا الضر الحديت ادرا 
يدافعون عن حرية الفكر والبحث والمعتقد ويلحون على احترام الضمير الإنسانى 
مؤكدين أن الإكراه لا يصلح فى الدين لأن الأديان إن لم تسس على الاقتناع 
الحر والاطمنان الشخصى لم تثمر ثمرتها المرجوة وأدت عكس الراد منها . 
ومنطلقهم فى هذا هو أن القرآن الكريم نكر إنكار شديدا تدخل أحد بين المرء 
وضميره حتى لو كان المتدخل هو الرسول نفسه . وهذا صحيح تماما » وتكفينا 
الآيات التالية التى صاحبت الدعوة من أولها إلى آخر لحظة فى حياة الرسول ما 
يدل على أن هذا مبدأً أصيل وثابت فى الإسلام لا محيد عنه ولا تفصى منه : 
a POS ELSES‏ 
بقولون ( أى المع رکرن ) » وما آنت علیهم بجبار + فذ کر بالقرآن من یخاف 


(۱) انظر ص / ٠۳۳ - ۱۲١‏ من الكتاب المذكور ( ط١‏ / دار نهر اليل للطباعة ) . 
(۲) الغاشیة | ۲۱ ۲۲ . 
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رعيد ( أى هذه هى مهمتك فقط فلا تتعدّها ) 4 > إن عليك إلا 
البلا غ « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ € » < وقل : الحو 
من ربکم » فمن شاء فليؤمن »› ومن شاء فلیکفر € › « لا إكراه فى 
الین اع الرسول إلا البلاغ 4  »‏ فإن توليتم فإنما على 
راوع ان و اك ما دل ع أن هذه الآيات قد نسحت » 
وبخاصة اھا ت د تشریعات بل ھی مبادئ أحلاقية فى المقام الأرل » 
والمبادئ الأحلاقية لا تعغير بل تظل ابعة . وفضلا عن ذلك فقد أثر أن بعض 
الأفراد فى مناسبات مختلفة قد ارتدوا عن الإسلام فى عهد الرسول عليه السلام 
فت ركهم ولم يأمر بالتعرض لهم بله قتلهم . كما أثر عن عمر بن الخطاب قله 
( فی جواب من قال له فى شأن بعض المرتديين : ما سبيلهم إلا القتل ) : 
كنت عارضا عليهم الباب الذى خرجوا منه أن يدخلوا فيه » فإن فعلوا ذلك 

i 4‏ 
قبلت منهم › رإلا استودعتهم السجن » . كمااثر عن عمر بن عبد العزيز أمره 
بإعادة فرض الجزية على قوم رفع إليه نهم ارتدوا . ثم إن من التابعين كإبراهيم 
النخعى وسفيان الثورى من كان يرى استتابة المرتد إلى الأبد وعدم قتله من 
ثم“ . وأخيرا هل هناك قول بعد قول الله تعالى  :‏ لا يكلف الله نفا إلا 


() ق /0) . 

. ٤۸ / الشوری‎ )۲( 

TE E 

. ۳١ / الكهف‎ )٤( 

. ٠٠٢ / البقرة‎ )٥( 

. ۲۸1 / دة‎ )١ 

. ٠١ / التغابن‎ )۷( 

(A)‏ انظر ف ذلك خمد سليم العرا / فی اُحرال النظام الجنائى الإسلاس / ط۲ / دار 
ih /kotob.has.it‏ 1 1م 1 OT‏ 110 . 
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SS o 
مرة أحرى ينبغى ألا ننسى أنه ليس فى القرآن أية إشارة إلى عقاب المرتد ( الارتداد‎ 
OB o 
حب‎ ٠ ن غلا التفم ايت كا ماما ن بدأ الأحلاقى القائل‎ 
لأخيك ما خب لنفسك » يقتضى ألا يفكر أحد منا فى إكراه غيره على الرجوع‎ 
EN e EDEN SS ENE E 
غل ادبم وارد ى‎ e ولقد أدان القرآن الكريم إكراه الكفار‎ 
الكفر فى أكثر من موضع » أفتراه يتنكر لمبادئه فيبارك إكراه المؤمنين لمن يريد أن‎ 
يغادر دينهم ؟ ثم إن الإيمان شرف لصاحبه » والشرف ليس من الرخص بحيث‎ 
نفرضه على من لا يريده . فليذهب إلى الجحيم ! كذلك قد حكم القرآن‎ 
الكريم على المنافقين بالكفر بعد الإسلام"» رذكر أن من اليهود من كان يؤمن‎ 
اا > ومع ذلك لم يطالب بقتل هؤلاء ولا هؤلاء ولا‎ 
. سمعنا نحن أن النبى عليه السلام قد أقام حدَ الردة على أحد منهم‎ 
أما الذين ا الحرية الدينية فى الإسلام على الدخول فيه فقط ولا‎ 
یوسّعونها بحیث تشمل الخروج منه أیضا فهم فی نظری یسیون إليه من حيث لا‎ 
يشعرون إساءة بالغة » إذ يجعلونه سجتا » ودخول السجن كما هو معررف غير‎ 
› خحروجه . إن الإسلام لا يكسب شيغا بإجبار أحد على البقاء فيه رهو لا يريده‎ 


. ۲۸٦ / البقرة‎ )۱( 
. ۷٤ / التوبة‎ )۲( 


. ۷٤ _ ۷۲ / آل عمران‎ )۳( 
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EEN A LLL LL LLL LL ll 


Ne 


E E a a 
أعداء الدين والرطن ونصرتهم وكشف عورات البلاد لهم شىء آخر . إن هذه‎ 
EE 


والآن إذا أردنا المقارنة مع الكتاب المقدس فماذا جد ؟ 


أرلا بالنسبة للعهد القديم ان الرتد يقل ا الأصحاح الغالك 
عشر من سفر « التثنية » ٠:‏ إذا قام فى وسطك نبى أو حالم وأعطاك آية أو 
أف ول د ا ا اا جو ال كمك عا فاد هت ورا 
آلهة أخرى لم تعرفها وتعبدها » فلا تسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم ذللك الحلْم 
رت لک مكو ٠برا‏ اى ار اسا ولك الح ر هكد 
بالزيغ من وراء الرب إلهكم ... وإذا أغواك سرا أحوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك 
DS OS EDE‏ 
aN SS RE GATE‏ 
عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها » فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق 
عينك عليه ولا ترق له رلا تستره بل فتلا تقتله . يدك تکون عليه أُوْلا لقتله ثم 
أيدى جميع الشعب أخيرا . ترجمه بالحجارة حتى يموت ... إن سمعت عن 
N RN a O A‏ 
ارف ك رفا رديت رفت را اا ر اام مه و ا 
LN ES o O E‏ 
بهائمها بحد السيف : مع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وسحرق بالنار المدينة 
وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك فتكون تلا للأبد لا تبنى بعد » رلا يلقصق بيدك ‏ 
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شىء من الحرم “٠‏ . وبالمقارنة بين هذا النص وما تقوله كتب الفقه الإسلامى 
يتضح لنا أنها تقَدَّم الاستتابة أرلا قبل القتل » بل قد تمد الاستتابة مدى الحياة › 
بينما لا توجد استتابة فى العهد القديم . كذلك لم تنص كتب الفقه على 
وسيلة معينة لقتل المرتد فى حالة استحقاقه للقتل » أما العهد القديم فينص على 
الرجم فى الحالات الفردية » أما فى الحالات الجماعية فالإحراق بالتار والضرب 
بالسيف . 

أما فى العهد الجديد فقد تكرر الحديث عن الارتداد ( بهذا اللفظ ) فى 
أكثر من موضع » وبخاصة فى رسائل بولر CT ١‏ 
دنیوی » وکل ما قیل فيه هو ما جاء فى رسالة بولس إلى العبرانيين : « أما البار 
SN NE ea BS OE‏ 
بل من الإيمان لاقتناء النفس ٠ Te‏ لا ننجو نحن المرتدين عن الذى من 
الا زعزع الأرض حينعذ “٠‏ . ومع ذلك فقد نهجت الكنيسة 
فى العصور الوسطى نهجا مخالفا تماما » إذ كممت الأفواه وسلسلت العقول 
رالقلوب بسلاسل من حدید » ونصبت محاكم التفتیش خرق وتسلخ كل من 
يلفظ بكلمة تخالف ما جاء فى الكتاب المقدس حتى لو كان خاصا بالعلوم 
الطبيعية التى لا علاقة لها بالدين على ما هو معروف فى تاريخ أوربا فى تلك 


الأزمنة : 


(1) تثنية | ١ / ١۳‏ ۱۷ . 
(۲) رسالة بولس الثاتية إلى هل تسالونیکی !1 ۲ / ۳ » ورسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس/ 
؛ ١ ١‏ » ورسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس / ٠١/١‏ . 
(۳) رسالة بولس إلى العبرانبین | ۳۸/۱۰ ۔ ۳۹ . 
(4) نفسه / ۱۲ / ۲٦ ۲١‏ . 
http:/kotob.has.it‏ 
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ملاحظات فى تفسير السورة 

تبتدئ السورة بقوله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا » أوفوا بالعقود ... » ورغم 
وضوح جنسية المقصودين بالنداء هنا وأنهم هم المؤمنون بمحمد عليه الصلاة 
والسلام » أى المسلمون » فإن بعض العلماء القدامى يقرلون إن هذا النداء 
« حاص بأهل الكتاب وفيهم نزلّت » . وهم يستندون فى ذلك إلى قوله تعالى فى 
الآية ۸۷ من ١‏ آل عمران » : < وإذ أحذ الله ميشاق الذين أرتوا الكتاب لتبيننه 
للناس رلا تکتمرنه “. والحق أنه من غير المستطاع التوصل إلى الربط بين 
و ا ك » ولا آدرى كيف تم هذا التوصل عند القائلين به . 
وفضلاً عن هذا فإن القرآن » فى ندائه لأهل الكتاب أو فى حديثه عنهم » إنما 
يسميهم ١‏ أهل الكتاب » أو « الذين أوتوا الكتاب »"“ أو ٠‏ اليهود والتصارى » »> 
ولا يقول عنهم :« الذين آمنوا » إنما يسّمّى بذلك السلمون من أباع محمد 
عليه السلام و هذا وذاك فقد نهی الله سبحانه فی هذه الآية الذين اا 1 
يحلوا الصيد رهم حرم » وأهل الكتاب ليس عندهم حج دن م 2 پرا 
الإحرام رالإحلال » رليس من تشريعاتهم إذن الامتناع عن الصيد رهم حرم . 
إنما ذلك أمر حاص بالإسلام ومعتنقيه . والآية التالية لآيتنا هذه تزيد الأمر فى 
هذا الاجاه تفصیلاً » إذ هى تتحدث عن شعائر الله (وهى شعائر الحج فى قول 
من أقوى الأقوال على الأقل ) والشهر الحرام والهدى والقلائد رقاصدى بيت 
(۱) انظر مثلا تفسیر القرطبی / ٦‏ ۱ ۳۲ » رتفسیر الطبرسی ۱ ۲ ٩/۳/1‏ . 
(۲) رقد نکرر نداؤهم فى سررتنا هذه ب ٠‏ يا أهل الكتاب » عدة مرات » فلماذا يشذ الكتاب 


الكريم عن ذلك النداء فى الآية الأرلى منها بالذات ؟ 
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الله الحرام N‏ 
الملسلمين فى عام الحديبية عن الوصول إلى المسجد الحرام » ولا شىء من هذا 
ق على آهل الكتاب . وقد استعمل الله فى النداء هنا أيضا عبارة 
< يا أيها الذين آمنوا 4 » رلا يعقل بطبيعة الحال أن يستخدم القرآن فى آيتين 
متتالتين فى موضوع واحد نفس النداء : مرة بمعنى » ومرة بمعنى مختلف . 
بل إن الآيات بعد قليل سوف تتحدث عن مشروعية الزواج باحصنات من أهل 
الكتاب نما يدل على أن الخاطبين هنا هم المسلمون لا أهل الكتاب » وإلا كان 
معنى ذلك أن القرآن يقول لأهل الكتاب إنه يحل لهم أن يتزوجوا من نسائهم › 
وهو ما يدخل فى باب العبث » إذ مثْل ذلك لا يحتاج إلى نص لأنه هو الأمر 
الطبيعى » وإلا فمن أين يتزوجون ؟ بل ماذا كانوا يفعلون فى هذا الأمر طيلة 
هذه القرون قبل نزول القرآن الكريم بهذا التشريع ؟ 

رالعقود المطلوب من المؤمنين الوفاء بها هى كل عقد عقدوه مع أى طرف 
آخر سواء كان هذا الطرف هو الله سبحانه أو أحدا من البشر » فردا أو جماعة › 
من المسلمين أو غيرهم » وفى أى أمر . الهم ألا يكون هذا العقد مخالفا لدين 
الو غ ن د ی و م اا ن ع ات رند 
نصصت هنا على ذلك العقد بالذات لنقطة سوف تنجلى بعد قليل عند تناولنا 
للآية التى تلى آيتنا التى نحن بصددها . 

أما بالسبة للمراد من « شعائر الله » فى الآية الثانية من السورة فبعضهم 


يقصرها » كما سبقت الإشارة » على شعائر الحج » وبعضهم يوسعها بحيث 
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تعم شعائر الإسلام كلها وأرامره ونواهيه وحدوده ... إلخ . ورغم أن من الأسلم 
الأخذ بهذا الرأى الأخير فلا بد من التنبيه إلى أن السياق هنا هو سياق الحديث 
عن الحج والبيت الحرام والصيد فى حال الإحرام والإحلال ما قد يناسبه اثر أن 
نقول إن المقصود هو مناسك الحج » على الأقل فى المقام الأول . 
وفى الآية الثانية من السورة أيضا ينهى الله سبحانه عن القعحرض بالأذى لمن 
وصفهم ب ٭ آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا € . والمفسرون 
مختلفون حول المعنيين بهذا الكلام : أهم المشركون الذين كانوا يحجون إلى 
البيت الحرام جريا على ما كان الحال عليه قبل الإسلام أم هم المسلمون فى 
حالة ما لو كان هناك مثلا ببين قبيلتين مسلمتين ثأر موروث منذ أيام الجاهلية 
فتحاول إحدى القبيلتين أن تعتدى على أفراد القبيلة الأخرى القاصدين بيت الله 
الحرا ا ی ل و ا ارا فی ورور ای 
Ed‏ اا السجد الحرام بعد ذلك لأنهم 
نجس» فکیف إذن يوصفون فی آية سورة « المائدة » بأنهم إنما يبتغون بقصدهم 
GG OS‏ 
دون استشناء أحد منهم ؟ إن المفسرين الذين يرون هذا الرأى يقولون بنسخ آية 
« العوبة » لأيتنا التى بين أيدينا . ورغم أن هناك من يرى أن آيتنا هذه قد نزلت 
بعد « التوبة » فإننا نضرب عن ذلك صفحا ونتساءل بعيدا عن موضوع التسخ : 
O AT‏ 
مسألة آخرى غير موضوع النسخ كما قلت » أى أنها ليست مسألة فقهية بل 
E‏ 
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يخطئ » فهل يمكن أن يخطى القرآن فى ذلك ؟ أعتقد أن من المستطاع حل 
المسألة بالتنبيه إلى أن الكلام فى الآية هو عن جماعة بعينها كانت باقية على 
شركها لظروف منعتها من رؤية الحق حتى ذلك الحين وكانت رغم ذلك تبتغى 
بحجها فضلاً من الله ورضوانا » ثم لا تم فتح مكة دخحلت هذه الجماعة وأمثالها 
فى الإسلام بعد أن سطع نوره إلى المدى الذى لا يمكن لأى مخلص ألا 

ولم يبق على ش ركه إلا كل ليم يعشى عينيه ضوء الإسلام القاهر ثم ينكره رغم 
ذلك ویصر على عناده وجحرده وغدره بما کان الإسلام قد عقده مهم م 
عهود . فهؤلاء هم المشركون اللخ الذين ذكرتهم آية سورة « التوبة » رئ 
E TT‏ 
ورضوانا )» أى أن الحديث عن جماعة محدودة قاصدة للمسجد الحرام لا 
ن ا کے کی ا و ا بيت 
الحرام » بإضافة « آمين » إلى « البيت الحرام » لا بإعمالها النصب فيها ما 
اقتضى فك إضافاتها إليها وبقاءها من ثم منكرة""“. ومع ذلك كله فإن الحكم 
الخاصً بحرمه ة التعرض بالأذى لقاصدی انت لبيت الحرام فى هذه الآية قد أصبح 
ذا کان حرا افر ٠‏ بالمضايقة e e‏ 


(1) وإن كانت هناك قراءة بالإضافة عن الأعمش . 
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يعد هناك حجّاج مشركون أصلا . ومع ذلك فقد شهد التاريخ للأسف حوادث 

ا الغالفة : a‏ ا 2 
BT e‏ 
یک ) يدل على أن الدين كان غير كامل فى وقت من الأوقات › وذلك 
يوجب أن يكون جميع من مات من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بدرا 
والحديبية وبايعوا رسول الله چ تله البيعتين جميعا وبذلوا أنفسهم لله مع عظیم ما 
حل بهم من أنواع لمحن ماتوا على دين ناقص وأن الرسول ته فى ذلك كان 
يدعو الناس إلى دين ناقص » ومعلوم أن النقص عيب » ودين الله قيم كما 
تال تال :۶ دیا ی » م يمضی رحمه الله فيجيب عن هذا 
الاستشكال المفترض . غیر انی اُری أن الأمر أهون من ذلك e ON‏ 
N A E‏ کی رین ا ی 
الوارد فى الآية لم يكونوا على دين ناقص ما داموا كانوا ملتزمين بما نزل عليهم 
حتى لحوقهم بالرفيق الأعلى . فالأمور نسبية » والإسلام كان كاملا فى كل 
مرحلة بمعنی ان اواشره ونواهیه وفرائضه وحدوده التعلقة بهذه المرحلة لم یکن 


. ٦۲ / ٦ / تفسیر القرطبی‎ )۱( 
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ينقصها شىء . أما الكمال المطلق فهر كمال مرحلته الأخيرة » وهذا هو الذى 
E eS E A‏ 
E e‏ 
جميع المقررات التى عليه أن يدرسها منذ دخرله المدرسة الابتدائية حتى تخرجه 
من الجامعة . 


وفى الآية الحادية عشرة تقابلنا هذه الصررة :هم قوم أن aE‏ 
أيديهم 4 > وھذا التعبیر قد تکرر فی القران الکریم ثلاث مرات › وکلھا بمعنی 
العدوان والإيذاء . يقال : « بسط فلان يده إلى فلان » » أى اعتدى عليه وآذاه . 
وقد يصرح بالغاية التى يتغياها باسط اليد فيقال ١:‏ بسط فلان يده إلى فلان 
ار ٠‏ كا يقترن می او رت 
على ذلك أن يكون معن كف اليد هر إحباط العدران. 


وفى الآية التى تلى ذلك يدعو المولى سبحانه عباده إلى الإنفاق فى سبيل الله 
رإعطاء الفقراء واحرومين وإكرامهم وعدم البخل عليهم بشىء ما أنعم الله به 
عليهم فيقول  :‏ واتيتم الزكاة ... وأقرضتم الله قرضا حسنا € » وذلك من باب 
الحض على فعل الخيرات رتألف القلوب وإزالة أسباب الحرص على المال 
رالخوف عليه . وقد اتخذ يهود المدينة من هذه العبارة القرانية الرائعة سببًا للتهكم 
قائلين : < إن الله فقير ونحن أغنياء € . وهذا سفه وغباء » فالله سبحانه هو 
اللي ارارق ال ؛ فکیف یکو إذن فقيرا يحتاج إلى عباده ؟ وإنما هذا مثل 
ل الت ا ت ا ا 3 استطعمتك فلم تطممنى ۲» 
E‏ ا ik‏ عر وجل رلکنها EE‏ 


2 NI 


أقدر على إثارة مشاعر الحنان والأريحية من مثل هذه العبارة التى تدل من ناحية 
أخرى على كذب ما يزعمه بعض المبشرين من أن الله فى الإسلام متناء عن 
عباده بخلاف رب النصرانية الذى نزل من عليائه وأصبح إنسانا ومات على 
الصليب » أى بعد أذ اختلط بالبشر وعاش عيشتهم وشعر بأحاسيسهم . ذلك أن 
ال ا و یت 
دعوة الداع إذا دعان “ ١»‏ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4" » « إن 
تنصروا الله ينص رکم ریشبت اقدامک ٩04‏ > مايكون من وى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
ينما کانوا 4ء < يد الله فوق يديه 74 e‏ 
ذلك ما يملا النفس ررعة کحدیث ٠:‏ يا اين آدم » مرضت فلم تعدّنى ... 

وحديث « إذا كان الهزيع الأحير من اليل نادى مناد E E E‏ 
علیه؟ ألا من مستغفر فأغفر له ؟ ۲ اا ر ا 
لضلال ناقته منه وإيشاكه على الهلاك ثم عثوره عليها فجأًة ومناجاته لربه بقوله : 
« شكرا ياعبدى » أنا ربك ٠‏ » إذ أخطاً من شدة الفرح كما قال الرسول الكريم 
اا رو و ال رلم کر عل فیا من دلت بل دل دالا غل رط 
البهجة والسرور . وهذا كله دون أن تفارق الله EE‏ وقداسته ودون أن 


. 1۸١ / البقرة‎ )١( 
. ۱7 / ق‎ )۲( 
. ۷ / محمد‎ )۳( 
. ۷ / المجادلة‎ )4( 


. ٠١ / الفتح‎ )٥( 
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يتحول ( كما فى الأساطير الوثنية ) بشرا يأكل ویشرب ریتبول ویتبرز وینام 
رال برب رب ران دون أن يستطيع عن نفسه دفاعا . 

وقوله عز شأنه عن النصارى فى الآية الرابعة عشرة : < فأغرينا بينهم العدارة 
لاء إلى ع العامة يبتام الى فرق ر ام معاد ب 
بعضها بعضا بل يحارب بعضها بعضا فى كثير من الأحيان » كالأرثوذكسية 
والكاثوليكية والبروتستانتية والإتجليكانية . وينبغى ألا ننخد ع باحادهم علينا فنظن 
أن ليس بينهم من العداوة والأحقاد شىء . ومن مظاهر هذه الأحقاد مثلا فى 
العمصر الحديث ذلك الصراع المرير بين الكاثوليك والبروتستانت فى أيرلندا 
الشمالية» إذ لا يطيق كل من الفريقين العيش مع الآخر . 

رالغالب فى القرآن أن يسمى عيسى عليه السلام ب « المسيح عيسى بن 
مريم ٠‏ فينسبه إلى أمه كما فى الآية السابعة عشرة من سورتنا بخلاف غيره من 
الاارال ال ا رحدهم دون آبائهم أر أمهاتهم . والسبب 
فى ذلك هو الرد على من يزعمون أنه ابن الله أو هو الله ذاه » تعالى الله عن 
ذلك علوا كيرا . 

وأما ما تقوله الآية الثامنة عشرة من قول اليهود والنصارى : ۶ نحن أبناء الله 
رأحباؤه € فبالنسبة لليهود فإننا نحيل إلى ما جاء فى سفر ٠‏ التثنية ٠‏ من أن بنى 
إسرائيل هم أبناء الله الى ابتهال اهاب ره فى الجر ال ا 


. ۲_١ / ١٤ | تثية‎ )( 
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قائلاً : « انت ت آبونا » وإن لم یعرفنا إبراهیم وإن لم یدرنا إ رل أت پا رب 
ا Eg‏ 
لإسرائیل أبام ` وما جاء فی سفر « هوشع ۲ عن بنی إسرائیل من 

أبناء الله الى )"> » فضلاً عما جاء فى التلمود من أن أرواح کک 
سائر أرواح البشر بأنها جزء من الله مثلما أن الابن جزء من أيه“ . ولم يكتف 
اليهود بذلك بل جعلوا له من إسرائيل زوجة › وهی زوجة زانية حون كثيرا ما 
مرغت شرف زوجها فى الرغام کما جاء فی مزامیر داود وأسفار رمیا وحزقیال 
وهوشع ا نحیل إلى ما یرددونه فی صلاتهم حین 
يقولون :« أبانا الذى فى السماوات ۰ :وقول متی فى إلجيله : ١‏ طوبى 
لصانعی السلام لانهم آبتاء الله يدعون 0( > وقول بولس EE‏ ۰ 


وقد ذكرت الآية العشرون من سورتنا امتنان الله على بنى إسرائيل ( على 


ETE 

. ٩ 1 ۳۱ | ارما‎ 

)۳( هرشع / ۰1۱ 

(6) د. أحمد ثشلبى ١‏ اليهودية / مكتبة النهضة المصرية / القاهرة | طا / ٤۱۹۷م‏ / 
_-١‏ ۲۷۲ » وإبراهيم خليل أحمد / إسرائيل رالتلمرد / مكتبة الوعى العربى | 
القاهرة/ ۱۹۸۲م / 1۷ . 

+ 01007 مى‎ (o) 


() رسالة بولس إلى أهل رومية / ۸ / ٠١‏ . 
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بعضا آخر من المفسرين يقول إنه لم يكن هناك ملك بمعنى الكلمة فى بنى 
إسرائیل قبل شاول وداود › أى أن الك لم يرنه بر ارال الا می2 
فكيف إذن يمن الله عليهم بأنه قد « جعل فيهم ملوكا » » هكذا بصيغة الماضى 
بما يفيد أن ذلك أمر قد وقع قبله عليه السلام ؟“ لقد أجاب هؤلاء المفسرون 
بأن من اللافت للنظر فى التعبير القرآنى أنه يقول ٠:‏ جعلكم » ( لا « جعل 
منكم ٠‏ ) ملوكا ٠‏ » وهذا يدل على أن المقصرد بالملّك هنا ليس هو الحكومة 
والسلطان » إذ لا يعقل أن يكون كل أفراد الأمة ملوكا » بل المراد تخليصه 
سبحانه لهم من العبودية التى كانت مضروبة عليهم فى مصر ومن ثم تمشعهم 
بالاستقلال الذاتى أمورهم بأنفسهم » وكذلك ما جاء فى بعض 
أحاديث الرسول الأكرم من أنه « كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة 
وامرأة کتب ملكا » a‏ ا 
عليهم فى عهودهم الأخيرة بمصر قبل ظهور موسى ف٠‏ 

ثم جد فى الآية التالية لذلك إشارة إلى أن الله قد كتب الأرض المقدسة لقوم 
موسى » فهل معنى ذلك أن لليهود الحق فى أُخذها من العرب والمسلمين وإقامة 
درلة فيها كما هو حادث الآن ؟ لقد تكرر وعد الله لإبراهيم عليه السلام أنه 


٠‏ ومع ذلك فكلام سيد قطب › رحمه الله » يوحى بأن المقصرد هو أنه سبحانه سيجعل 
فيهم أنبياء وسيجعلهم ملوكا بعد دخولهم الأرض المقدسة ( فى ظلال القرآن / ۲ / 
۹ ۲ . والواقع انی لا أدری كيف يكرن ذلك مع استخدام صينة الماضى هنا . 

() انظر فى ذلك مثلا تعليق كل من رشيد رضا رأبو الأعلى المردردى فى تفسيره على هذ, 
الآية . 
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سيجعل الأرض المقدسة ملكا لنسله . ونسل إبراهيم يشمل العرب واليهود معا » 
إذ العرب هم سلالة إسماعيل بن إبراهيم مثلما أن اليهرد هم سلالة إسحاق ابنه . 
Eg Py A AS ENA E)‏ 
هذا الأساس فليس هذا الوعد خاصا ببنى إسرائيل وحدهم ولا هو وعد مطلق . 
رالدليل على ذلك أن اليهود لم يتملكوا الأرض المقدسة طوال تلك الآلاف من 
ال E E‏ العرب الذين كان سلطانهم فيها أطول كثيرا 
ا E‏ بعيد ظهور الإسلام حتى أواسط هذا القرن . 
فمخاطبة موسى لقومه بأن الله قد كتب لهم الأرض المقدسة لا ترجع إلى كونهم 
يهودا بل إلى أنهم بعض ذرية إبراهيم . كما أن الله سبحانه قد أزال من أيديهم 
ملك هذه البلاد بعد فترة قليلة من قيام سلطانهم فيها لخروجهم عن الشرط 
المذكور » وكذلك أخذها الله من أيدى المسلمين فى العصر الحديث عقاب) لهم 
على رطمم فن د عام رم را م بالخضوع لغيرهم من الأم 
الكافرة التي سامتهم الخسف رالهران". ريوم يفيقون من غيهم وعنادهم 
ويفيغون إلى ربهم رتتحد نياتهم رجهودهم ويصبحون أعزة كراما فإنهم سيمزقون 


(۱) انظر فى ذلك سفری ١‏ التکرین ۲ ( ۱۲ | ۷ ۰و ۱۸/۱۰۹ ۰و ۸/۱۷ ۱۸۰› 
ر٣۲‏ 1 ٩‏ ) وه الخروج ۲ ( ۱۳ کله ) 

(۲) لقد کان رشيد رضا › طيب الله ثراه » حسن النية جدا حينما كتب قبل قيام إسرائيل 
فی ۸٤۱۹م‏ مستبعدا أن تكرن لليهرد درلة فى فلسطين قائلاً : « إن الشعوب النصرانية 
ودرلها القرية تعارضهم فى التنلب على بيت المقدس » رالمرب أصحاب الأرض كلها لا 
رکا و ا ا ی ر ا ن 
الله ورأى ما حدث فماذا هو قائل ؟ : 
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بنى إسرائيل شر مزق ويردونهم إلى جحودهم مذعورين كالجرذان . أما قبل ذلك 

رالملاحظ أن موسى عليه السلام حينما أراد أن يحمس قرمه لدخول الأرض 
المقدسة أضافهم إلى نفسه قائلا : ۶ ياقوم » ادخلوا الأرض المقدسة ) تأليغا 
لقلوبهم وتشجيعا لهم » أما حينما يئس منهم فإنه قد فصلهم عنه » إذ وصفهم 
فى دعائه لربه ب القوم الفاسقين € '“ ( بالألف واللام لا بياء الإضافة ) › 
ی و ی ر 
العظيم ولا أن يضاف إلى اسمه »> وهى نفس العبارة التى جاءت فی جواب الله 
على ذا الدعاء . 

ثم إذا انعقلنا إلى قصة ابنى آدم » اللذين حقد أحدهما على الآخر لتقل 
الله قربان اخیه وعدم تقبله قربانه هو فبسط إليه يده يريد أن يقتله فقال له أخوه 
العقى : < لفن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك . إنى 
أخحاف الله رب العا مين "> وجدنا أن بعض المفسرين يقولون : إنما قال الخ 
الققَىٌ ذلك لأخيه الباغى لأن شريعة آم الم تكن تيح الرد على العدوان 
بمثله“'. والحق أن هذا التعليل لا يقنع العقل » إذ الدفاع عن النفس شىء 
غریزى كالاأكل والشرب وشهوة الجنس » فكيف خرمه الشرائم ؟ ألا إن مثل 
)١(‏ الأية ٠١‏ . 
(۲) وذلك فى ححتام الآية ۲٠١‏ . 
(۳) الآیة ۲۸ . 


() انظر فى ذلك مثلا تفير القرطبى | ٠١١ / ١‏ » وتفسير البيضارى / مكتبة الجمهررية 


. ٠٤۸ / المصرية‎ 
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هذا القرل هو رجم بالغيب » وإلا فأين شريعة آدم ؟ وأين فيها النص على ريم 
الدفاع عن النفس ؟ إننى أعتقد » على العكس من ذلك »أن الدفاع عن 
انفس فى ذلك الوقت كان ألزم منه فيما بعد حينما قامت الدول وعرفت 
الحكومات والشرط والحاكم وما إلى ذلك ما من شأنه أن يردع المعقدين ولو إلى 
حد ما » أما فى تاريخ البشرية الأول فلم يكن أمام الشخص المعرّض للاعتداء إلا 
أن يدافع عن نفسه بنفسه ويأحذ حقه بيده . فكيف يقال إذن إن شريعة آدم 
كانت رم الدفاع عن النفس ؟ إن هذا ظلم سخيف حاشا لله أن يقنّنه شريعة 
من شرائعه ! ولا أظن أن کلام هابیل يعنی أنه سيترك أخاه يفعل به ما یشاء دون 
أن يدفع عن نفسه صائلة البغى والعدوان » بل أحسبه أراد بهذا أن يستل سخيمة 
صدر أخيه ويلين قلبه » وذلك كما يقول الواحد منا لشخص يحترمه يراه يهم 
بالعدوان عليه «٠:‏ اضربنى . هأنذا أمامك» رلن أمد إليك يدى »» يقصد أن 
يحرجه بهذه المسالمة ويطفى نار eS‏ : 
يدافع عن نفسه بل قال إنه لن يقتل أخاه » بمعنى أنه إذا كان أخوه يفكر فى أن 

يبدا بالعدران فما هو بفاعل ذلك . 


أما حديث الآية الواحدة والثلاثين عن بحث الغراب فى الأرض وتعلم الأخ 
القاتل منه كيف يوارى جثة أخيه فهو يشير إلى ظاهرة تعلّم البشر من الطبيعة 
رالكائنات من حولهم . لقد ترقى الإنسان فى مدارج الحضارة حتى وصل فى 
عصرنا الحاضر إلى القمر بعد أن كان يعيش فى البداية عيشة أقرب إلى البهائم › 
وأصبح يتفنن مثلا فى صنع الأطعمة المترفة وكان فى العصور السحيقة يأكل 
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اللحم نيعا كما تفعل الوحوش المفترسة . رلقد كان الطريق إلى هذا الرقى طريلا 
ومحفوفا بظلمات الجهل رألوان المعاناة » ركان الإنسان فى غضون ذلك يتعلم 
من الطبيعة ويقلد غيره من الكائنات إلى أن يتقن ما تعلمه منها ثم يتفوق عليها . 
وهكذا تعلم السباحة وصنع القوارب وتسلق الأشجار وبناء المساكين وزرع 
الحقول والطيران فى الفضاء والغوص تحت الماء ... إلخ . وهكذا أيضا تعلم كيف 
يدفن جشث موتاه كما تشير الآية الكريمة › إذ رأى قابيل غرابا يفحص الأرض 
بمنقاره وبراثنه فأخذ يتأمله بدافع الفضول رالتعجب حتی انقدحت فى ذهنه 
فكرة دفن أخيه »> الذی کان قد قتله وت رکه فی العراء . ولعل الآية الشريفة تلفت 
نظرنا إلى أن هذا الشرير الأثيم الذى سارع إلى الفتك بأخيه دون سبب » بل رغم 
تلطفه معه » كان من الجهل بحيث احتاج إلى أن يستوحى فكرة دفن هذا الأخ 
من طائر أعجم » أى أنه كان أحرى بهذا الجاهل أن يخجل من جهله رعجزه 
بدلا من أن يقدم على هذه الجريمة النكراء ! وذلك كمايقول الواحد منا 
لشخص يحارل أن يؤلف قصيدة يظن أنه يستطيم أن ينافس بها كبار الشعراء : 
« اذهب فتعلم أرلا الألفباء ثم تعال بعد ذلك وحاول أن تنظم الشعر !» . 
وتنتهى الآية بقوله تعالى عن الأخ القاتل : < فأصبح من النادمين ) » فما 
معنى الندم هنا ؟ هل هو الندم على أن فاته فى البداية أن يرارى سرأة أخيه كما 
جاء فى ترجمة مولانا عبد الماجد دريابادى؟ "“ لا أظن أن هذا هر المعنى المرادء 


إذ إن مشل هذا الشعور لا يسمى ندما » لأن الندم شعور أخلاقى » أُما هذا 


(1) Tafsîr-ul-Qur'ãn, vol. I, p. 424 , n. 321 . 
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فأولى به أن يسمى خجلا لإحساس القاتل أنه أقل فهما وأقصر حيلة من الغراب. 
a‏ 
التوبة أ م الندم على أنه قتله رلم يجد الراحة التی کان ينشدها ؟ إن الآية فى حد 
لكن إذا صح ما بروى عن الرسول عليه السلام من أنه 
E‏ أول من سن القتل » 
وأخذناه على ظاهره فمعنى ذلك أن الله لم يتب عليه » ومن ثم كان الحديث 
SS‏ 
يختفى أخوه من الوجود . وقد يكون معنى « أصبح من النادمين » أنه سيكون من 
أهل الندامة رالحسرة يوم القيامة يوم يقلّبون فى النار ويتساقط لحمهم ریستغیثون 
O oy‏ 
والندامة؟ قال تعالى : « رأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة 
وهم لا يؤمنون € . ألم يقل عن أهل النار إنهم أسروا الندامة ما روا 


البذا ؟ 


وقد وقف بعض المفسرين عند قوله تعالى : < ومن يرد الله فتنته فلن تملك 
له من الله شيعا . أرلئك الذين لم برد الله أن يطهر قلوبهم ٠04‏ ررأرا فيه تخطفة 
ذهب المعتزلة فى القرل بالحرية الإنسانية » إذ إن ظاهر الآية يدل على أنه لا 


Ea 
. ٣۳ ! وبأ‎ › ۵٤ | يونس‎ )( 
. )١ الآية‎ )۳( 
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مكان هنا لإرادة العبد » فما دام الله قد أراد فتنة أحد فلن يستطيع أى إنسان كاثنا 
من كات أن يجيه تمن هذه الفعة ‏ رلكن ليس من العقرل أن جير الله نانا 
على شىء ثم يعاقبه عليه » وإلا كان هذا ظلما وعبغا » تنزه الله عن ذلك ! 
وأحسب أن السبب فى وضع المسألة على هذا الحو هو تصور الإرادة الإلهية 
والإرادة الإنسانية على أنهما شيعان متقابلان متعاكسان . فإذا قلنا بالإرادة الإلهية 
كان معنى هذا إلغاء الإرادة البشرية » رإذا قلنا بالإرادة الإنسانية عد هذا نسخا 
لإرادة الله سبحانه . وهذا وضع خاطى للمسألة برمتها » والصواب هو أن كل ما 
نراه فى الكون من قوانين وإرادات إنسانية إنما هو مظهر لإرادة الله المطلقة الشاملة› 
أى أن إرادة الله اقتضت أن تكون للإنسان إرادة فى مقابل القوانين الكونية 
الكثيرة" > وهى إرادة محدودة ولكنها م ذلك قادرة على صنع العجائب الباهرة. 
فإذا ذكر القرآن الكريم إرادة الله سبحانه فليس لذلك معنى عندى إلا الإشارة إلى 
أن هذا هو المحصلة النهائية لتفاعل العوامل رالقوانين الختلفة مع الإرادة البشرية 
آحر يمكن أن يقال أو يضاف . وعلى هذا فإن فى كل من رأى أهل السنة 
ورأى المعترزلة إدراكا لبعض الحقيقة وجاهلا أو نسيانا لبعضها الأحر . وبناء على 
ذلك ينبغى أن يكون النظر إلى الآيات القرآنية الختلفة التى يركز عدد منها على 
دور الحرية الإنسانية بهدف التنبيه إلى مسؤرلية البشر عن أفعالهم على حين يبرز 


(۱) انظر مشلا تفسير القرطبى / ٦‏ | ۲ ۰ رتفسیر البیضاری / ۱١۰‏ . 
yi (¥)‏ فی مقابل الإرادة الإلهية. 
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الى الله عز وجل شرام روم e‏ و قیادهم سبحانه 

e 
يحكمون بما أنزل الله مرة بالكفر ومرة بالظلم ومرة بالفسوق » وهو ما يدل‎ 
eS E 
والوطنية والجنسية » فکیف‎ O i رالأهراء الفردية‎ e رعرضة‎ 
شريعة الله خحاصا بأتبا ع دين دون آخر » فصياغة العبارة فى المرات الثلاث لا تترك‎ 
أدنى شك فى أنها تصدق على كل معرض عن شريعة السماء يما فيهم‎ 
المسلمون . صحيح أنه قد تكون هناك عقبات كأداء فى هذا السبيل » إلا أن‎ 
يستطیعون أن يضعرا حطة لعخطى هذه العقبات‎ >» E 
التسويف رالتمحك بالأعذار‎ i واحدة بعد الأحرى 5 المهم أن يبداوا ویستمروا‎ 
الباطلة فإنه لا يخدع أحدا فضلا عن أن يجوز على الله رب العالمين . على أنه‎ 
أف خرب الله هى رة الحدل: رالحرية و لارا غ‎ OE 
الترقى لا التمسك بالشكليات رالهرامش الفرعية التى لا تقدم ولا تؤخحر ثم‎ 
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التطاحن حولها فى غباء وسفه . 

ثم نقراً فى الآية الثامنة والأربعين قرله سبحانه وتعالى : < وأنزلنا إليك الكتاب 
ی ی ی ی ى 
السماوية السابقة ) ومهيمنا عليه € » ومعناه أن القرآن قد نزل من عند الله › 
الذی آنزل أيضا ما سبقه من کتب . ومن هنا كان موافتا لها فى أصرل العقيدة 
والأخحلاق كالوحدانية والإيمان بالملائكة والرسل جميعا واليوم الآخر رالراب 
والعقاب والمسؤرلية الفردية والصدق والعدل والعغة ... إلخ » أما الشرائع فإنها قد 
تختلف ما بين دين وأخحر حسب ظروف كل أمة أو فترة تاريخية ... إلخ » كما 
أنه يصدقها فيما أخبرت به عن بعثة محمد عليه السلام ا که ا غل 
ا و 0 
منها شىء كما هو الحال مع التوراة والإلجيل › ومعناه أيضا أن أُحكامه التشريعية 
قد نسخت أحكام الكتب السابقة » وعلى أتباع الديانات الأخرى أن يؤمنوا به 
ربالنبى الذى نزل عليه . لکن چورج سيل قد ترجم هذه العبارة على الحو 
We have also sent down unto thee the book of the : lil‏ " 
Korûn with truth, confirming that scripture which was re-‏ 
vealed before it ; and preserving the same safe from COr-‏ 
" ionاrup‏ “» ومعتاه أن الله قد أنزل القرآن بالحق مؤكدا صدق الكتب 
السماوية التى نزلت قبله وحافظا لها من التحريف . روالواقع أن هذه الترجمة هى 


(1) Sale's Koran, p. 79 . 
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التحريف بعينه » وأرجح الظن أنه إنما أراد بذلك أن يوهم القراء بأن القرآن يشهد 
للتوراة والإجيل فى وضعهما الحالى بالصدق ما دامت وظيفته أن يحفظ الكتب 
السابقة عليه من التحريف . ونفس الشیء تقريبا يقوله كازيمريسكى فى ترجمته 
الفرنسية » وار فى ترجمته الإلجليزية"" . كذلك يترجم بلاشير « مهيمنا 


(YT) 


عليa‏ ¢ ڊ " en proclamant I'authenticité‏ " » ومراده » کماهو 


واضح » الزعم بأن القرآن يعلن صحة هذه الكتب بما فيها التوراة والإلجيل 
الحالیان طبعا › وہر ما لا وجود له فی النص القرآنی . رکیف یمکن أن یکون 
ذلك صحيحا رقد أكد القرآن أن أهل الكتاب قد عبثوا بكتبهم وحرفوا كلمها 
A‏ ركتبوا الكتاب بأيديهم رقالوا إنه من عند 
الله ... إلخ؟ علارة على أن رصفه تعالى للقرآن بكونه مهيمنا على الكتب 
السابقة إنما يعنى أنه هو الحكم الفيصل على ما فى هذه الكتب . وما دام قد 
قال عن التوراة والإجيل إنهما قد دخلهما العبث رالفساد فهذا هو حكمه 
عليهما » وهو ذات الحكم الذى انتهت إليه أيضا دراسات الغربيين أنفسهم لا 
دراسات العلماء المسلمين فقط من قدامى ومحدثين . وهذا كله من الشهرة 


والاستفاضة بحيث لا يستطيع أحد الجادلة فيه . 


(1) Kasimirskı, Le Coran, p. 110 . 

(2) E. H. Palmer, The Koran, Oxford University Press, 1953, 
p. 94 . 

(3) Régis Blachère , Le Coran, p. 140 . 
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رفى هذه الآية نفسها يطالعنا مخذير المولى عز شأنه لرسوله أن يتبع أهواء آهل 
لكاب ار ل ي ر نها و ن 
منافقيهم فى الكفر رغم إعلانهم الدخحول فى الإسلام . ويعد عدة آيات °١‏ 
سنسمع الصوت الإلهى المبارك يأمره أن « بلغ ما زل إليك من ربك € وينبهه 
a A E‏ 
منها مثل عتابه عليه السلام بسبب إذنه للمتخلفين فى غزوة تبوك أن يبقوا فى 
بيوتهم : < عفا الله عنك لم أذنت لهم ؟ € » وخذيره من التفكير فى إجبار 
ا و ی ا 
مؤمنین ؟4“ » وتهدیده بأصرم عقاب إن زاف إلى القران شيعا من عنده: 
< ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * 
فما منكم من أحد عنه حاجزين 4 °“ » فضلا عن مثل الآيات التالية : < فإن 
RCE SNE EEE ES‏ 
الحق من ربك فلا تكوننَ من الممترين * ولا تكوننَ من الذين كذبوا بآيات الله 
كرف ن الارن > فل :انلك مف ها ر ا اه 


. ٤١ فى الآية‎ )١( 

(۲) فى الآية ٦۷‏ . 

. ٤٣ / التوبة‎ )۳( 

. ٩٩ / يونس‎ )6( 

. ٤۷ _ ٤٤ / الحاقة‎ )٥( 
. ‰٩ ٩4 / يونس‎ )( 
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الله؛ ولو كنت ا ت ا ا ا 
لين للك من الاس شد أ یترب عليهم eT‏ > ما کان لنبی أن 
یکون له سری حتى يٹخن فى الأرض يدوك عرض الدنا #اوالله بريد 
الآخحرة 4  »‏ وتخشى الناس » والله أحق أن تخشاه ٠4‏ يحل لك 
E a‏ أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
يمينك 4 . وهذا کله برهان ساطع على صدق نبوته صلی الله عليه وسلم » إذ 
لا يعقل أن يقوم هو باختراع هذه الآيات العنيفة الموجهة إليه » فإن طبيعة الأنبياخم. 
اللدعين هى الإسراف فى الثناء على أنفسهم والزعم بأنهم لا يعرفون الخطاً أو 
الضعف وأن السماء تبارك كل ما يفعلونه ولا تخالفهم فى شىء . 

أما قرله تعالى فى الآية الحادية والخمسين  :‏ يا آيها الذين آمنوا » لا تعخذوا 
اليهود والنصارى أولياء . بعضهم أرلياء بعض . ومن يتولهم منكم فإنه منهم . إن 
الله لا يهدى القوم الظالمين 4 فليس الراد به أن يقطع المسلمون كل علاقة لهم 
بكل فرد من اليهود والنصارى فلا حَية ولا خجارة ولا مصاهرة ولا مؤاكلة ... إلخ» 
بل المقصود هو النهى عن موالاة المعاونة والنصرة حين يتآمرون على الإسلام 
وتكون بينهم وبيننا عداوات وحررب . ذلك أن الذى يواليهم فى هذه الحالة إنما 


(۱ الأعراف / ۱۸۸ . 
آل عمران / ۱۲۸ . 
() الأنفال / ٦۷‏ . 

. ٣۷ / الأحزاب‎ )4( 

. ه٣‎ / الأحزاب‎ )١( 
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رر 


يكون منافا خائنا لا صلة له بالإسلام ولا بالمسلمين كعبد الله بن أبى رغيره 
من المنافقين الذين كانوا إبا لليهود على أهل الإسلام . فإن لم تكن هناك 
عداوات وحروب فلا مانع من ذلك » بل قد يكون من اللازم معاملتهم والتداخل 
معهم . أما إذا كانوا جزءا من المجتمع فإن الإسلام يوصى بهم ويدعو إلى 
معاملتهم بالحسنی ما داموا مواطنین صالحین » بل إِنه یسوی بینهم وبين 
اللسلمين فى الحقوق والواجبات . وقد كان التعامل بين المسلمين وبينهم فى 
عهد الرسول ته جاريا على قدم وساق » اللهم إلا إذا ثبت أنهم يتأمرون ويحاولون 
الإضرار بالدولة . ون تعاون أهل الوطن الواحد رغم اخحتلاف الأديان أو المذاهب 
أو الطبقات لهو السبيل الوحيد لرفعة الأمة ورقيها ومجدها وقوتها » أما التباغض 
لار ل ا و انات ي ا صن ادر كا 
رانحلالها ويثير طمع العدر فيها وشهوته إلى العدوان عليها راستعمارها رإذلالها . 
وإذا كانت حكمة الله قد اقتضت أن يختلف الناس فى الدين فكيف يفكر عاقل 
ف کل کی اران ربا را رک 
يقول الله سبحانه مثلا  :‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم 
برج وکم من دیا رکم أن تبروهم وتقسطوا إليهم . إن الله يحب المقسطين * إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرج وكم من ديا ركم وظاهروا على 
إحراكم أن تولوهم . ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون €“ ثم يظن مسلم 
حصيف أن من حسن التدين أن يقاطع مخالفيه فى الدين لا لشىء إلا لكونهم 


. ٩ ۸ / الممتحنة‎ )١( 
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غير مسلمين ؟ ولكن على الناحية الأحرى ما أكثر المسلمين الذين لا يراعون 
التحذير الإلهى لهم من موالاة أعداء الإسلام من أهل الكتاب الذين يتآمرون علينا 
ریؤذوننا ویعملون على سحقنا ومحونا » فتراهم لا يتحرجون من نصرتهم على 
أهل دينهم غافلين عن أنهم بذلك يعيدون قصة الثيران الثلاثة التى كلها الأسد 
راحدا واحدا بعد أن أرهم كلا منها أنه صديقه الأرحد حتى ركن إليه وأعانه 
على أخويه فانتهت جميعا إلى أن أصبحت وجبة شهية فى بطنه يهضمها فى 
تلذذ ومهل . رهذا الكلام لا يصدق فقط على آحاد المسلمين بل يشمل كثيرا 
من جماعاتهم رحكوماتهم أيضا . 

رعلى عادة القرآن الكريم فى كثير من الأحيان نراه بعد أن يحذرنا من مرالاة 
أعدائنا المشربصين بنا من أهل الكعاب ينتقل إلى الجانب الآخر محددا لنا من 
جب علينا موالاتهم وحبهم رنصرتهم وتعضيدهم والتعاون معهم على البر رالخير 
قر يرل إا ركم الك وسر رالتين مالين رة البةة 
ريؤتون الزكاة رهم راكعون 4" . وال ركوع هنا بمعناه الجازى » رهو الخضوع 
رالإحبات » أى أن حؤلاء المؤمئين حين يخرجرت زكانهم إنما يفعلون ذلك 
تواضعا ربرا باحتاجين ورجاء فى المثوبة الإلهية رلا يشمخون بها على الفقراء 
الساكين أ يراؤون بها الناس من حولهم . رقد ررد فى الشعر الجاهلى لفظ 
الركوع بهذا المعنى . قال التابغة : 


. ٠١ الآية‎ )1( 
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سيبلغ عذرا أو مجاحا من امرئ إلى ربه رب البرية راكع 

بيد أن إخواننا الشيعة يفسرون الآية تفسيرا آخر » إذ يحصرون ‏ الذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعرن )€ فى على بن أبى طالب 
وحده كرم الله وجهه › ويفهمون الولاية هنا على أنها ولاية الحكم » بمعنى أن 
خلافة النبى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى هى من حق على دون المسلمين 
جميعا . والراقع أن السياق لا يقبل هذا الفهم أبدا » فالآية » كما قلت » مخدد 
من ينبغى على المسلم موالاتهم بعد أن حدرته الآيات السابقة من موالاة اليهود 
والنصارى المتآمرين على الإسلام والمسلمين . فليس الكلام إذن عن الولاية 
الال عن ر ال ر هد واا ر بل أن مر ال ضا 
موضوع هذه الموالاة فى على رضى الله عنه » فعلى ليس هو المؤمنين جميعا » 
بل فرد راحد منهم فحسب . فرد عظيم كريم رمن أفذاذ الرجال نعم » لكنه 
رغم ذلك فرد واحد » وإلا فماذا نسمى سائر الصحابة إن كان على هو المؤمنين 
جميما ؟ إن هناك رراية تقول إنه » كرم الله رجهه » كان يصلى يوما حين 
دعل المسجد سائل فما کان منه إلا ن حلع خاتمه وهو راکع رأعطاء له" . 


لكن هل يعد هذا الفعل إيتاء للزكاة أر هو لا يعدر أن يكون صدقة نافلة ؟ ثم إن 


(1) انظر مشلا » فى تفسير الشيعة لهذه الآية » الطبرسی 1 ۲ / ۳ / ٠١١ ١۲٤‏ . رقد 
وردت هذه الرواية من طرق متعددة » لكن ابن كثير يضعَفها جميءا ويجهّل رجالها ( انظر 
تفسير ابن كثير / دار إحياء الكتب العريية | ۲ / ۷١‏ ) » كما يقرل عنها ابن عطية : 
« فى هذا القول نظر » ( انظر ابن عاشور / تفسير التحرير والتنویر | ٠٤٠١ / ١‏ ) . 
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الآية قد عبرت عن إيتاء الزكاة بصيغة المضارع بما يدل على أن هذا العمل كان 
یتم بهذه الصورة دائما › فهل کان على یؤتی زکاته باستمرار وهو راکع ؟ وهل 
كان على وحده هو الذى يقيم الصلاة دون سائر المسلمين مادامت الآية قد 
وصفت الذين آمنوا بأنهم < يقيمون الصلاة € ؟ ثم ألا تصح الزكاة إلا إذا أعطاها 
الإنسان وهو راكع ما دامت الآية قد حددتها بذلك ؟ لقد كان الزكاة تؤدى 
يستحقونها وليس للمحتاجين مباشرة أو فى أى وقت كما يزعم أصحاب هذا 
التفسير الغريب . وفضلا عن ذلك فقد نهى الرسول عليه السلام عن السؤال فى 
الاجا كت هه ف اة با فيد اها ك لن ن بارت رة 
الرسول فى هذا الشأن فيعطون الصدقات للذين يسألون فى المساجد واصفة إياهم 
بكمال الإيمان ؟ ولو غضضنا الطرف عن هذه أفلم يكن من الممكن أن ينتظر 
على » كرم الله وجهه » حتى يفرغ من صلاته ويتشبت من حاجة السائل 
الفعلية ومقدار ما یحتاجه من مال ؟ رذلك كله علارة على صرف الذين أمنوا 
الذين يقيموك الملاة 34 ¢ من الدلالة على الجمح إلى المفرد دون آدنی مسوغ. 
وفوق هذا فقد ورد وصف المؤمنين فى مواضع كثيرة من القرأن الكريم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الركاة » ولم يقل أحد إن المقصود بهذا كله هو على وحده . 
على أن ابن کثیر قد رفض أن تکون ١‏ الواو ۲ فى «١‏ وهم راكعون » واوا حالية › 
وان لم يقدم البديل. كذلك أوردت الترجمة الإجليزية لتفسير المودودى 


(1) رهم المسمون فى القرآن ب الماملين عليها € ( التربة / 1٠‏ ) . 


(۲) انظر تفسیر ابن کثیر / VI‏ 
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للقرآن هذه الآية على النحر التالى "Only Allah, His Messenger, and:‏ 
those who establish Prayer, pay Zakah , and bow ( before‏ 
Aah ) are your allies"‏ “. وبهذه الطريقة أبعدتها عن أن تكون 
موضم للأخذ والرد بين طوائف المسلمين » إذ أصبح معناها هو ١:‏ إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وي ركعون) › 
ف « الواو » فى < وهم راكعون 4 ليست واو حال على هذا بل واو عطف أو 
استشناف » أى أن من صفات المؤمنين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع . وعلى 
نفس المنوال يفسر الشيخ الطاهر بن عاشور الآية أيضا "“ . 

ومن سفالات اليهرد رسفاهتهم جديفهم فى حق الله سبحانه وقولهم عنه : 
< يد الله مغلولة € » أى بخيل مقتر لا تطارعه يده على الإنفاق . وقد فسرها 
بعضهم بأنهم يقصدون أن يده مغلولة عن تعذيهم » إلا أن الرد الإلهى على هذا 
الحمق ببين أن المقصود بل اليد هنا هو البخل لا الامتناع عن القعذيب › فقد 
قال المولی جل شأنه : < بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء € » ولو کان المراد 
الامتناع عن تعذيبهم لقال مثلا  :‏ بل یداه مبسوطتان یعذبهم کیف یشاء » . 


هذه واحدة > والثانية هی أن من يرفضون القول بامجاز فى اللغة أو فى القرآن 
على الأقل يتخذون من قوله  :‏ بل يداه مبسوطتان ) حجة على مذهبهم » اذ 


(1) Towards Understanding the Qur'ãn, vol. H, p. 174 . 


(۲) تفسیر التحریر والتنویر / ۲٤٠١ _ ۲۳۹ / ٦‏ . 
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يقولون إنه لو كانت اليد المنسوبة إلى الله فى القرآن معناها النعمة لكان معنى 
الكلام ٠:‏ بل نعمتاه مبسوطتان » » ونعم الله ليست مقصورة على اثنتين فقط 
E NET‏ 
فليس امجاز فى كلمة « يد » ورحدها بل فى عبارة « يداه مبسوطتان » كلها › 
رهى تدل على سعة الكرم الإلهى وعدم تناهيه . أما تفصيص العبارة المجازية كلمة 
كلمة وقياسها بالمسطرة على هذا النحو فهو إفساد للغة والذوق الأديى . ثم لو 
افترضنا أن لله يدين اثنتين على الحقيقة كما يظنون » فما قولهم فى إسناد القرآن 
عدة أيد إلى الله جل وعلا فى موضع آخر منه» وذلك فی قوله تعالی : < رلم 
یروا آنا خلقنا لھم ما عملت أیدینا أنعامًا فهم لها مالکون ؟ 4 » رنه فی آیات 
أخرى جعل الفضل والخير والملكوت والملك فى يده عز شأنه ( بصيغة المفرد ) : 
قل : إن الفضل بيد الله 4“ » < وأن الفضل بيد الله 4“ » < بيدك 
ل ن ی چا ى 
E E hi OT E‏ املك !4؟ ‏ ترى إذا 


. ۲٣ / إبراهیم‎ )۱( 

() یس / ۷۱ . 

(۳) آل عمران | ۷۴۳ . 
() الحدید / ۲۹ . 
)٥(‏ آل عمران / ۲۹ . 
(1) المؤمنون | ۸۸ . 
(۷) یس / ٤۳‏ . 
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ON E ek EES E E 
أيد كثيرة ؟ ألا يرى منكرو الجاز أنهم يورطون أنفسهم ويورّطون القرآن‎ 
معهم ظلما فى مآزق حرجة ليس لها من سبب إلا أنهم يركبون رؤرسهم‎ 
ويتجاهلون عبقرية اللغة ويتهجمون على من يقول بغير رأيهم درن تبصر فى‎ 
العواقب ؟‎ 
N LN AES 
می رك ت لم تفل فما بيت وا له وك من الا إن الله ا‎ 
يهدى القوم الكافرين € » يقول إخواننا الشيعة إن المقصود هو حه ت على أن‎ 
يبلغ المسلمين أن عليا هو خليفته فيهم من بعده"“ . لكن السياق لا يرشح هذا‎ 
التفسير أبدا » فالكلام من أول قوله تعالى : < ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل‎ 
واليهود منهم بخاصة › فلا معنى لهذه القفزة الفجائية إلى مثل هذا الموضوع‎ 
الذى لا يوجد فى الآية ما يدل بوجه من الوجوه على أنه هو المراد » فأين < ما‎ 
بعد وفاته ته ؟ الواقع أنه ما من صلة بين هذا وذاك . رفضلاً عن ذلك فإن‎ 
إن الله لا يهدى القوم الكافرين € لدليل على أن‎  : قوله تعالى فى آخر الآية‎ 
: الكلام عن الكفار لا عن على والمؤمنين. ويؤكد هذا قرله سبحانه فى الآية أيضا‎ 


. ١/ الملك‎ )( 
. ٠١۳ ٠١۲ / ٣ / ۲ / انظر تفسیر الطبری‎ )۲( 
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والله يعصمك من الناس € » وإلا لكان الناس والكقار هنا هم صحابة النبى 
د الل اا می ان عاف ات 
أحدا من الصحابة الكرام كان يمكن أن يفكر فى إيذاء النبى وقتله مهما تكن 
الأسباب . كما أنه من المستحيل أن يصف القرآن صحابته صلى الله عليه وسلم 
بأنهم کافرون > وھو الذی یٹنی علبھم کلما ذکرهم ثناءَ طیبا پستحقونه بما 
أبدره من رجولة وإيمان ونبل وإخلاص رتضحيات عظيمة لا يقوم بها إلا أفذاذ 
الخال: ثم إنه لوكان الأمر على ما يقول به إخواتنا الشيعة » فما الفرق إذن بين 
الإسلام اباك المضر ا اة الأمر فى هذه الحالة سيكون أفدح لأن 
وراثة الحكم ستظل فى أيدى أسرة راحدة إلى الأبد . رفوق هذا فليس من طبيعة 
الأشياء أن تظل سلالة أئ عظيم من العظماء طاهرة الخلق مستمسكة بعررة الله 
الوثقى إلى يوم القيامة . وينبغى أيضا ألا ننسى أن الإسلام هو دين الشورى › 
عا هی ك ولك فكل وها ره 
على أن هذا لا يعنى أبدا التقليل من قدر على رضى الله عنه » فهو من القمم 
الشامخة التى لا تطال . وإنه ليحزننا اضطراب الأمور فى عهده وكثرة الخارجين 
ضده وشغب معاوية عليه والمصير الححزن الذى انعهى إليه هو روابناه سيدا 
شباب e‏ » لكن هذا شىء رالرضا بأن تتحول خلافة المسلمين إلى 
مك عضوض شىء آحر . إننا ننفر ما فعله معاوية حين استولى على الحكم 
بدهائه ا لمعروف وورُثه لذریته من بعده » ونر أن هذا خطأً شنيع . ونفس الشىء 
نقوله فى محاولة فريق من المسلمين تقنين توريث السلطان فى على رذريته 


من بعده إلى الأبد . 
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ونصل إلى قوله تعالى : < إن الذين آمنوا » والذين هادوا والصابغون والنصارى 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا » فلهم أجرهم عند ربهم رلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون 4 “ » رفيه مسألتان : الأرلى زعم المستشرق الفرنسى 
ریچى بلاشير أن بين هذه الآية وقوله تعالى فى نفس السورة  :‏ ولو أن أهل 
الكتاب آمنوا رانقوا لكفرنا عنهم سيغاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم * رلو أنهم 
أقاموا التوراة والإمجيل وما ازل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن مخت 
أرجلهم . منهم أمة مقتصدة » ركثير منهم ساء ما يعملون !)7“ تناقض ا" . 
يريد» حسب فهمى لعقليته وعقلية أمثاله من المستشرقين » أن يقول إن الآية التى 
نحن بصددها الآن تبشر اليهود والنصارى بالأجر من ربهم والأمن من الخروف 
ومن الحزن يوم القيامة والنجاة من النار » على حين أن الآيتين الأخريين مخملان 
عليهم وتؤكدان انحرافهم وتعرضهم من ثم لغضب الله راستحقاقهم لعذابه . 
والحق أنه لا تناقض بين النصين القرآنيين إلا فى وهم المستشرق الفرنسى » فايتنا 
تشترط لنجاة القوم الإيمان بالله واليوم الآخر والعممل الصالح » والآيعان 
السابقتان تنفيان عنهم ذلك وتقولان إنهم لم يقيموا التوراة والإلجيل ومن ثم 
تعرضوا لسخط الله عليهم . فأين التناقض إذن ؟ أما المسألة الأخرى فهى لغرية › 
إذ إن لفظة ‏ الصابعون » قد أعربت فى الآية بالرار رغم أنها معطوفة هى 
ره الذين هادرا» على « الذين آمنوا » المنصوبة ب ١‏ إن» . وأول ما نود قوله 


. ٦۹ الآية‎ )١( 
. ٦1 _ 1٥ الاآیتان‎ )۲( 
(3) Régis Blachère, Le Coran, p. 143, n. 73 . 
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هنا هو أن العرب فى عصر النبى » كفارهم ومسلميهم » قد سمموا ذلك وقرأره 
ی و ر ی ا ا 
برش به عليه وغل ذلك فلا مزع لآى إنطاة أت ن أن فى الك اناف 
عن قواعد اللغة حتى لو قلنا » مع المنكرين لنبوته عليه السلام » إنه هو صاحب 
القران ٠‏ ذلك أنه عرنى أصيل ٠‏ رما يقوله هو القاعدة > رلقد. جاءت أبيات شَغرية 
على نفس النظام » مثل قول الشاعر : 


افر ااا ا اا فان 


وقول آخر : 
فمن يك اى بالمدينة حه فإنى رقيار بها لغريسب 
وقول ثالث : 

ي رلا سابق شیا ذا کان جائیا 
والنحاة يعربون الكلمة المرفوعة فى هذه الأبيات مبتداً خبره محذوف ( على 
تقدير « وأتم كذلك / وقيار كذلك » ) أو خبر محذوف المبتدإ ( على تقدير 
« ولا أنا سابقٌ ...» ) . وقد سبق فى بعض كتبى أن قلت إن التقدير فى الاي 
هو ٠:‏ إن الذين أمنوا والذين هادوا ( والصابغون كذلك ) والنصارى ...» على 
أساس أنه كان من المستبعد آنذاك تصور اة الصابئين لشدة ابتعادهم عن الدين 
الحق وإيغالهم فى الكفر › فأراد القرآن أن يؤكد أن ججاتهم ممكنة مشل المؤمنين 
راليهود رالنصارى إذا آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا . رهو تفسير رجيه › 
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رلکن ارج مھ ان نقرل ان کل و لات ) ليست حبرا ل « الصابئون » فقط 
بل ل « الذين هادرا والصابغون والنصارى » جميعا » على اعتبار أن باب النجاة 
والفوز ليس مفتوحا فى وجه المؤمنين ( أى المسلمين ) وحدهم بل لكل من 
آمن بالله وباليوم الآخر وعمل صالحا أا كان . أى أن ليس مقصورا 
على العرب وحسب بل هو دين عالمى » فمن أراد الفلاح فليتقدم وليطرق بابه 
e‏ 
علامات الترقيم عند كتابة الآية لتوضح هذا الذى أقول . 

وتتناول الآيتان ۸۷ - ۸۸ موضوعا شديد الخطر » ألا وهو أن بعض المتدينين 
قد تصل بهم حماستهم لدينهم أن يحرموا على أنفسهم طيبات الحياة التى 
خلقها الله لعباده كى يتمتعوا بما صنعت يده الكريمة . ذلك أن الإسلام لا 
يحب لأتباعه أن يتجهموا للحياة رلا أن يدبروا عنها ویولوها ظهورهم › رالا فلم 
تلق الله كل هذه الظيبات وضروب الجمال ال تلع با ادا ری لن 
كان شدو الطيور وألوان الزهور رعبيرها وشروق الشمس وغرربها وبزوغ القمر 
سجر الليل والأطعمة الختلفة بتنوعها الهائل الثرى رمذاقاتها الشهية الرئعة وطرق 
صنعها المتفننة رالنساء بكل فتنتهن وسحرهن وحنانهن رالنوم اللذيذ الشافى من 
المتاعب والأرجاع الجسدية والنفسية والجدد للحياة والمذكى للحيرية والنشاط .. 
إلخ إذا كان البشر سيتخذون الحرمان أسلوب حياة ظانين وها أن هذا ما يقربهم 
إلى الله » مع أن الله أكرم وأرحم من أن يفرض عليهم الحرمان ما أبدعت يداه 
الكريمتان المعجزتان ؟ وسبب تزول هاتين الأيتين أن بعض الصحابة قد حرموا 
على أنفسهم اللحم رالنساء رالإخلاد للفراش ليلا » بل إن بعضهم قد فكر فى 
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خصاء نفسه حتى يضع حدا لشهوته الجنسية التى يظن نها عائق فى طريق تدينه 
يمنعه من بلوغ ما يريد إحرازه من درجة إيمانية رفيعة » فلما بلغ ذلك النبى 
عليه السلام هاله وأزعجه ردعا بهؤلاء النفر رأفهمهم أن هذه خطة يأباها الله 
ورسوله رأنها تعارض الدين الذى جاء به رالذى يحترم البشر وغرائزهم ريقرها 
ويدعو إلى إشباعها فى الحلال دون إفراط . 

والواقع أن الغرائز البشرية هى الوقود الذى يدفع عربة الحياة إلى الأمام » ولولا 
هى لركدت حال البشر ولا خطوا خحطوة واحدة فى سبيل الترقى » ولو حاول 
إنسان اهلها لعاد ذلك عليه وعلى من حوله بأوخم العواقب : فالرجل الذى 
يهجر زوجته مثلا يؤذی نفسه ريؤذيها معه » إذ إنه يجلب لنفسه الاضطرابات 
النفسية والعصبية وينغص على رفيقة حياته عيشتها » وقد يدفعها دفعا إلى الزنا . 
لقد ركب الله البشر على النحو الذى هم عليه » وأية محاولة لتبديل هذا 
الت ركيب هى محارلة مقضى عليها بالفشل » فضلا عن الاضطرابات الجسدية 
والنفسية والاجتماعية والأحلاقية التى تنشاً عن ذلك . وهذا هو معنى القول بأن 
الإسلام دين الغطرة » وهذا هو السبب فى أنه قد حرم على أتباعه الرهبانية . وفى 
ضوء هذا يمكننا أن نفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إن لأنفسكم 
حقا > وإن لأعينكم حقا . صوموا وأفطروا » ولوا وناموا » فليس منا من ترك 
سنتنا ) » وقوله :« ما بال أقوام حرّموا e‏ والطعام والنوم ؟ ألا إنى أنام وأقرم › 
ار راو راک اا ی ی کان کی »> وقوله ٠:‏ لا 
ار ا و و > وقوله : (« لا رهبانية فى الإسلام ) . وض 
الآيتين المذكورنين هو : * يا أيها الذين آمنوا » لا خرموا طيبات ما أحل الله لكم» 
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ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين *# وكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا › واتقوا 
الله الذى أنتم به مؤمنون) . 

هذا » وقد اتهم الإسلام بأنه يبارك و 
عكس ذلك تماما : فهو أولا لم يبتدعه بل کان موجودا قبله بأحقاب وأحقاب 
وأحقاب . وهو ثانيا لم يعترف به إلا فى حالة الحرب » أما فيما عدا هذا فهر 
ر ی ی ا ا 
فدية يحصلون عليها منه أو من أهله أو دولته أو المن عليه بإطلاق سراحه دون 
قال ٠‏ رر اك هر كل ساتحة لى العبيد سجقا يذل المع الوح 
الذى لا يعرف سواه : فإذا ضرب الرجل عبده فكفارته أن يهبه حريته › وإذا راد 
العبد أن يشترى حريته فإن بإامكانه مكاتبة سيده على ذلك › وإذا ظاهر الزوج من 
زرجته ثم أراد أن يعود إليها فكفارته فى هذه الحالة هى خرير رقبة قبل أن 
یمسّھاا"'. بل إنه إذا حلف إنسان على شیء ثم رجع فی یمینه فإنه يجب 
عليه» للتكفير عن الحنث » أن يحرر رقبة أو يقوم بإطعام عشرة مساكين أر 
كسائهم "» رهذا ما تقرله الآية التاسعة والشمانون من سورتنا » رنصها : < لا 
و الله باللغو فى أيمانكم » ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان. فكفارته 


(۱) محمد / ٤‏ . 
(۲) فإن لم يجد رقبة يحرّرها لسبب من الأسباب صام شهرين متتابعين » قإن لم يستطع كان 
عليه إطعام ستين مسكينا ( الجادلة 1 ۳ _ ٤‏ ) . 


(YT)‏ فان لم يستطع فصيام اة ايام 
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ر ییاشم 


1 َة f‏ 0 م f 7 1 1 e‏ 0 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسرتهم أو خرير رقبة . 


فمن لم يجد فصبام للالة أيام ... 4 . رهناك احوال أحرى يفرض الإسلام فيها 


على اتباعه إعطاء العبد أو ألأمة -حريتهما » علاوة على ن فك الرقاب هو من 


1 


ee A ۴ E 
أعقم اشرات الى الله . اما معاملة الرفيق ی الالام فهى معاملة إنساتية رافية ء‎ 


f f 
إذ هو يدعو أنباعه إلى النظر إليهم على أنهم بعض أفراد الأسرة . وكل ذلك قد‎ 


U 0 1 : “» .‏ ٿ‫ 
فاه الالام دول ی طط کک ية e E‏ مرن م سه 


3# 
7 م مصحین ارکب هلا 1 


النضام الا جت ماعى ء بل 


٤ 


ال ا 4 Uf‏ ر 1 و ا 
الس ا 1 سما م راه فی دار ارا کر شرب کان e‏ ل الممادئي و و 


س 
“aN 7 Ir‏ 


ا ? ب ! ت a A‏ 1 
و ق مسر 1 يه اماه و اسع ا س سور * خر پا نن ھا کی ظأهرها ر ۷ 


» 


9( و عه e‏ الد س رر رة اہ ية a‏ ار دة ااسي رة ية اللاليرية ا ار ا التو حر رها 


ا 


ا 7 E EET ١ ۴ aa aa ۴ EET:‏ 
مرت شلام شرید ) ره تسمه شي فرله تهالي من رة ١‏ محمد 2 :۶ قاذ تيه الاين 


2 
Fun ت‎ 2 ۳ 

کر د ا ا یھ و ا ی وا م ب ا ا ا 

لمر ٠ ١‏ لار مي ارقا ا ی ر عر مو واک و j‏ ا & متو 

م 
# 

2 % 4 1 ا t4‏ ا ب ر E:‏ 
ال8 اباي ص آي اهر وه ا رآ ما لے ته :۲ ٩‏ زر ابه راتا سے 

ت ر ر ا ا ۴ ص ا 


ا 


دقر أتأسر ا امهنمة اتسلقة پانرا ID‏ وسلو کیاتھا ور مجه شر عا رده اة ضام 

9 0 e 

ارد رهه تقر خد فی کلام سرهف ھی E‏ توتطاصا يضرع امسفمرك سرک اميه 
و . ر م ر x‏ 1 1 2 1 5 

E‏ ر لهه او رھم ار ھتہ ر اتهم ار بد نهم سس المتال تایه رو 

هر آم 1 اليما OV TF‏ ی ا ہیں قدا ادرب ر ف ص سر اصاة امال تی 

مسر الم وق ريه اة والضسمير ایال ۰؟ ).سے لا يرس اصرق صن 

٤ ۰ ۳ 2 1 8 3 o‏ ي ي ^ راي اي 

لا ید اع Bi‏ عر ريل لمال قي ر نامي خاک اه د رسف 5 تتم اشريستيم تسةه عة , 
aa i‏ 4 ع ۳ و 8 e‏ # £ 

وعلى ر وار ر م انام کش لسو ع رحد لاسر الا شخامر + ولیس عتا این سسس 


ر ا 


a 4 ّ‏ ا 2 a H‏ یاو“ غ 3 
ر وسر ۶ رمات اک سال مر ریه د دما هی انرب بنىعى ودرا م 
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يعرف سبب نزولها بعض اللبس »إذ تقول : < ليس على الذين آمنوا وعملوا 
االات جا تنا ر اما اترا رار وعي ا ا االات ب افر راشا 
کک 
زئس الأ ذلك eT e‏ 
قبل أن رمه الشريعة . ولعل هذا هو السبب فى أن الفعل « طعموا» قد أتى 
بصيغة الماضى ولم يقل ٠:‏ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصلاحات جناح فيما 
يطعمون ٠...‏ . 

ما قوله جل جلاله  :‏ يا يها الذين آمنوا » لا تسألوا ا لک 
CT‏ 


= الأسرى » إِمّا ما درن مقابل وإما لقاء فدية منهم أر فى عملية تبادل للأسرى مع الأعداء. 
رلا يجوز الاحتفاظ اق للأبد أو معاملتهم على أنهم عبيد . رلقد أعتق الرسرل 
لکرم نحو مائة أسرة من بنى المصطلق وعدة آلاف من أسرى ک هوازن بعد ان 
هاتان القبيلتان تماما فى القتال . وبعد غزرة بدر اڏت الفدية من اا امبر كب 
الذين لم يكن بمقدورهم افتداء أنفسهم بالمال رکانرا يعرفون القراءة رالكتابة فد طلب 
منهم محو أمية المسلمين . وبهذه الطريقة ضربت الآية الكريمة نظام ارق فی مقتل 
وقضت عليه بذلك إلى Jأبد (Malik Ghulam Farîd, the Holy Qur,‏ 

pp. 1083- 1084, n. 2739) . 
۲ ۱۰۱ الآیتان‎ )۱( 
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ورال لر رفت لر ها رر را رتقل الل بها على الان يبنا 
TS‏ 
الدين» وبخاصة أ ن كثيرا من الذين يفعلون هذا لا يكون هدفهم التعلم والعمل 
بما تعلموه » وإنما رغبتهم تضييع الوقت والتظاهر بالتدين وبالحرص على العلم . 
رأعرف من حولى ناسا يكثرون من مثل هذه الأسئلة وهم أبعد ما يكونون عن 
الدين » فتراهم يهتمون بالاستفتاء عن بعض الأمور الفرعية أو الشكلية التافهة 
اتی لا یترنب علیها شیء ویبالغون فی تقصیها رغم أ نهم لا یصلون رلا يصومون. 
اا ا 

ل قر ر ا ج ا کو و و 
ولا حام » ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب »› وأكثرهم لا 
يعقلون 4. رالاية حمل على الممارسات والتقاليد السخيفة التى تدل على تخلف 
عقلى وعلمى وحضارى » فقد كان العرب إذا نتجت الناقة حمسة أيطن نظروا 
إلى الخامس » فإن كان ذكر ذبحوه فأكله الرجال دون النساء » وإن كان أنثى 
جدعوا آذانها وقالوا : هذه بحيرة . كذلك كانوا إذا ولدت الناقة عشر إناث ليس 
ھن دک میت فلم رکب رلم بز ورا ر بب ع إا للن: 
رهذه هى السائبة . وإذا ولدت الشاة عشر إناث فى خحمسة أبطن : توأمين توأمين 
فی کل بطن » سمیت وصیلة وتركت . أما الحامى فهو فحل الأبل » ركانوا إذا 
ا ضرابه جعلوا عليه ریش اا وسيبوه . وهذه الأشياء لا نزل بها 


() هناك تعريفات أخرى لهذه الألفاظ » لكن المهم هر إعطاء فكرة تقريية عن معنى تلك 
الحرمات رالوصول إلى الغاية من حملة الآية على الفكر المتخلف الكامن رراءها . 


http://kotob.has.it 


دين ولا هى رى على أصول العقل أو العلم أو تدل على ذرق حضارى . 
ومثلها فى ذلك الأحجبة والتعاويذ والزار والمندل والعمل وال «(خمسة وخميسة» 
والخرزة الزرقاء » وذبح شاة حت السيارة المشتراة قبل استعمالها » وذبح عجل أمام 
النعش قبل الخروج بالميت لدفه » وتسمية المولود الد كر باسم بنت خوفا من 
الحسد » ورش الملح على العروسين لذات السبب » وترك الطب واللجوء إلى 
الدجالين رالمشعوذين » وكذلك ما شاع فى هذه الأيام من العلاج بالقرآن لدى 
الجهلة النصابين ... إلخ ... إلخ . رالغريب أن كثيرا من مارسى هذه الأشياء هم 
ھ ی اا الراقية » وبعضهم قد يكون حاصلا على أرفع الشهادات 
العلمية بل قد يكون متخصصا فى العلوم الطبيعية . ولله فى خلقه شؤرن ! 

اما قرله تعالى فى الآية ١ : ٠٠١‏ يا أيها الذين آمنوا یکم اشک ا 
يضركم من ضلٌ إذا اهتديتم 4 فليس معناء أن على المسلم الانشغال بنفسه 
رکفی › رلا کان تکرر الكلام فى القرآن الكريم والسنة النبوية عن الأمر 
با لمعروف والنهى عن المنكر ررجوب القيام بهما عبشا فى عبث وتضييعا للوقت . 
بل إننا نقراً فى سورتنا هذه قوله تعالى › عن أحد الأسباب الى استحق اليهود 
بها اللعنة الإلهية » إنهم ‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلره . يقس ما كانوا 
يفعلون !4“ . وإنما المقصرد هو أن على الإنسان هداية نفسه ألا قبل أن 
يشل بهداية الآأخرين» وأنه إذا بذل جهده بعد ذلك فى محارلة هداية الآحرين 
رتوعيتهم وتنريرهم ثم لم ينصاعوا فليس عليه إثم فى ذلك » لأنه ليس مطلوبا منه 


(۱) الاي ۷۹ . 
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أن يهتدى الآحرون على يديه حتما » بل كل ما يراد منه هو تبليغ كلمة الله 
بالحسنى إلى غيره وتحبيبهم فيها › فإن اهتدرا فبها ونعمت › وإن لم يهتدرا فهذه 
مسؤولیتهم » اما هو فقد نهض بمسژولیته وخلاه ذم . 

ونصل إلى آخر شىء نحب أن نتناوله من السورة فى هذه الملاحظات » وهو 
 : TY‏ يوم يجمح الله الرسل فيقول : ماذا 

جبتم ؟ قالوا ا . رلکی نعرف هذا 

وقد اکت الرجّاج كلمة(٠‏ يوم ) ظرف زمان » والعامل فيه هو 
«واسمعوا» " . ومعنى الكلام على هذا الإعراب أن الله يأمر المؤمنين بأن يسمعوا 
عندما يجمع الله الرسل يوم القيامة ويسألهم عن مدى استجابة أقوامهم لما دعوهم 
إليه . وهذا تفسير غريب » إذ ما معنى أن يقال لإنسان هنا فى الدنيا : « اسمع 
يهدى القرم الفاسقين » المعترضة ؟ وهناك إعراب آخحر يجعل كلمة ١‏ يوم » 
مفعولا به لفعل محذوف تقدیره } اذ کروا ( اوه احذروا 7 » وهو تأويل 


. ٠١۹ الآية‎ )۱( 

. ۳٣۰ / ٦ | انظر القرطبی‎ 

() امرجم السابق / تفس الجزء رالصفحة . وقد اختاره الطبرى فى تفسيره ( ۷ )۸١ ١‏ وابن 
عاشور أيضا ( تفسير التحرير والتنوير | ۷ / ۹۸) . 
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e E E 
) يوم‎ ١ والصحيح أيضا فيما نعتقد) و وهو ان تگرن کلم‎ ( 
› » والله لا يهدى القوم الفاسقين‎ ٠: ظرفا متعلقا بالفعل « يهدى » فى قرله‎ 
وإن كان الشيخ ابن عاشور يرد هذا الإعراب ويستبعده « لأنه لا جدوى فى نفى‎ 
الهداية فى يوم القيامة » ولأن جزالة الكلام تناسب اناه لان تغلقة به :غير‎ 
واسع المعنى »“ . لكن من قال إن الهداية فى الآية تعنى هذا الذى فهمه‎ 
. الشيخ الفاضل ؟ إن معناها هو أن القوم الفاسقين سيضلون عن طريق الجنة‎ 
N ويمكن أن نستأنس فى هذا المقام بقول رب‎ 
"4 وأزواجهم وما كان يعبدون * من دون الله فاهدرهم إلى صراط الجحيم‎ 
E SU ON ANO EES, 


السعير 4" » و < إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم 
جرى من ختهم الأنهار فى جنات النعيم 4“ . فمن هذه الآيات جد أنه 
جنات النعيم » التى لن يهدى الله إليها القوم الفاسقين حينعذ كما جاء فى 
الأية . 


(۱) تفسير التحرير والتنویر | ۷ / ٩٩‏ . 


. ٤ / الحج‎ (۲) 


. ۲٣ _ ۲۲ / الصائات‎ )۳( 


E O 
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القدمة O OS SSS al‏ 
دراسة السورة أسلوبيا Nee ESE Sa‏ 
مقارنة بين سورة « المائدة » وأسفار الكتاب المقدس e ee‏ 
القضايا التى تعرضت لها السورة : 
١‏ اهل الکتاں AE SESS‏ 
۲ _ الأحكام التشريعية فى السورة O e A‏ 
FES Gai ESE E‏ 
ر و Sa Ea‏ 
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